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حقوق الطبج والنشر محفوظة للناشر 


سسا - 
لما كان الأقبال على المباحث التاريخية يزداد يوما فيوم فى قطرنا الحبوب 
وكانت رغبة النشؤ الحديد كثيرة فى الأسفار التاريخية والمصنفات العلمية 
وكانت مدينة البصرة من المدن الإسلامية الكبرى التى ها شأن عظيم فى تاريخ 
العرب» وتسهيلاً للقراء جعلته فصلين يتضمن الأول منهما ذكر ما تمكنت من 
جمعه من تاريخ البصرة القديمة منذ تأسيسها إلى حين خرابما وما حدث فيها من 
الانقلابات السياسية والوقائع الحربية والتغييرات الإدارية وغيرها. ويبحث 
السثابئ عسن تاريخ البصرة الحديتة ( الالية) منذ عمرت ححى انقراض الدولة 
ولا كانت معترفا بقلة بضاعتى أرجو من يجد لى هفوة أو زلة أن يرشدن 

إلى الصواب لأصلح موضع الخطأ فى طبعة أخرى. 
كما أي أرجو من القراء أن يعذروئ عن ذكر الحزادث التى حدثت بعد 
أفول هلال دولة الأتراك لما أخشاه من الوقع فى شرك يصعب على التخلص 


منة , 


١ 
مه‎ 
1 


الفصل الأول 
البصرة القديمة 


هم 


ا 

كان فى عهد الدولة الساسانية الفارسية ( ۲۲١‏ م - ١١٦م‏ فى 
جتوى العراق بين دجلة وكارون إمارة فارسية تسمى إمارة ميشان “كان مر كزها 
بلدة ميشان على الخليج الفارسى بأسفل موضع البصرةء وكانت هذه الإمارة تضم 
بلدة ميشان ومديةة الابلة وعدة حصون ومواضع كان لبعضها أسماء فارسية 
ولبعضها أسعاء عربية منها المسلحة التى سماها العرب بعد خرايما الخريبة ”° ومنها 


00 انقرضت هذه الدولة بقعل يزد جرد الثالث فى سنة 551 م فى خلافة عثمان بن عفان 
ومدقًا (4785) سنة ولکنها ملكت العراق 1١‏ تقريباً ( ۲۲۹ م - ۳۷ م) وقد 
انقرضت من هذا القطر فى سنة (/571 م ) » على يد القائد الإسلامى سعد بن 


أبى وقاص فى أيام الخليفة الثابئ عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


(') وسماها بعضهم برات ميشاه وكرخاديشان وسماها اليونان خارك أو حارك وسماها العرب 
دسست ميسان وميشان » فى لواء البصرة اليوم مزرعة كبيرة فيها بساتين لآل الزهير 
على النهر المعروف بكرمة على سال اليصرة القديمة تسمى ميشان ومن العمل أنما 
موقع ميشان القديمة أو أما سيت بأسمها والراسخحون هذا العلم أعلم : 

(r) 


ر مى بعضهم دهيشنا باذارديشر ويقال أها كانت مدينة قدممة للفرس وكان ها عدة 
أمماء واكان قصر للمرزبات. 


س الم اسم 


الغنى والحفير والمضيح وغيرة '؟ وكانت تلك الإمارة أو ذلك الثغر أعظم تغور 
الفرس وأشدها شوكة فى ذللك العهد وكان عليها فى عهد الملك أردشير الثالث بن 
شيرويه ”© قائد فارسى اسمه هرمز وهو ممن تم شرفهم عند الفرس فى ذلك العصر. 
وف الوقت الذى كانت المملكة الفارسية قد ترعزعت أركاها من توالى 
الفتن الداخلية المستعرة نيراما فى كل جهة من جهاما فى الوقت الذى كان القائد 


مر 


العربى المثنى بسن حارثة الشيباين ‏ يغير فيه بمجموعة على ناحية الحيرة فى أيام 


(') الثينى فر قرب موضع البصرة كان فيه ماء والمضبح أسم مكان قريب من موقع البصرة. 
('» وأردشير هذا هو ابن شيرويه بن كسرى أبرويز وقد تولى سنة ۲۹٦م‏ وكان طفلاً 
فحكم مدة قصيرة تم قتل. 

(") هو المننى بن حارثة بن سلمة الشيبالئ صحابى فاتح من كبار القادة › أسلم سنة ٩‏ هب 
وغزا بلاد الفرس ف أيام أبى بكر » فسافل الئاس أخباره » فسأل أبو بكر من هذا الذى 
تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ؟ فقال قيس بن عاصم : أما إنه غير خامل الذكرء ولا 
مجهول النسب » ولا قليل العدوء ولا ذليل الغارة » ذلك المثنى بن حارثة الشيباى ثم 
وفد على أبى بكر فأكرمه وأمره على قومه . وعاد يغير على سواد العراق ( وهو أول 
من فعل ذلك من المسلمين) فأمده أبو بكر بخالد بن الوليد فكان بدء الفعح › ولا ولى 
عمر أمده بجيش عليه أبو عبيد بن مسعود الثقفى ( والد المختار) فكانت وقعه " قس 
الناطق" وقتل أبو عبيد وجرح المثنى فأمده عمر بجيش يقوده سعد بن أبى وقاص وشهد 
المتنى عدة وقائع بعد شفائه فأنتقضت عليه جراحته » فمات قبل وصول سعد 
إللهدسية 15 ه/ه"5م. 

انظر المزيد فى : الإصابة ت ۷۷۲۲ , البداية والنهاية ۷/ 49 › جمهرة الأنساب 


۰۵ ابن العبرى ١/ا91‏ -9!ا١.‏ 


س س 


الخليفة الأول اى بكر عبد الله بن أبى قحافة “ رضى الله عنه » كان قطبة بن قتادة 


السدوسى ‏ يغير بمجموعة على ناحية إمارة ميشان أو ناحية المنطقة التى يما لواء 


35 ۳ 
البصرة اليوم ' 0 


وكان الخليفة الأول قد علم بالأضطرابات المتوالية التى كانت فى مملكة 


الفرس وكان يفكر ف فح بلادهم ومستعمراتهم ولكنه كان مشغولا حينذاك بقتال 


المسرتدين فلما فرع من حرب المرتدين. ودانت له جزيرة العرب عزم على فدح 
العراق وكتب فى أواخخر سنة ١١‏ هل الموافقة لسنة 1۳۲م إلى القائد الكبير خالد 
ابن الوليد ‏ - وهو يومئذ باليمامة - يأمره أن يسير بجيشه إلى العراق لدشر 


للق 


زفية 


(4) 


هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه , أفضل الأمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومؤنسه فى الغار وصديقه الأكبر ووزيره الأحزم عبد الله بن أبى قحافة القرشى 
التسيمى , كان أول من احتاط فى قبول الأخبار » مات سنة ٠۴۳‏ ه وله 57 عاماً . 
انظر المزيد فى : أسد الغابة ۳/ ۳۰۹ ؛ تاريخ الخلفاء ۲۷ , تذكرة الحفاظ 5/١‏ › 
شذرات الذهب /١‏ ۲۷ › طبقات الفقهاء 5” , العبر 1١5 /١‏ › مروج الذهب 
| © . 

ورد ذكره فى مروج الذهب وتاريخ الطبرى والكامل فى التاريخ والمختصر فى أخبار 
النشر.. 

ويروى أن سويد بن قطبة الذهلى كان يغير فى تلك الناحية . 

تولى الخلافة فى ت ربيع الأول سنة ١١‏ ه › الموافقة سئة ٦۳۲‏ م ومات فى ۲۲ 
جمادى الثابئن سنة ١‏ ه الموافقة ۲۲ أغسطس سنة 514 م ؛ وتولى بعده عمر وقتل 
فى ۹ ذى الحجة سنة ۲۳ ه الموافقة سنة 4 54 م بعد أن فتتح عدة أقطار ووسع 
المملكة الإسلامية . 

هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى القرشى سيف الله الفاتح الكبير الصحابى » كان 


من أشراف قريش فى الجاهلية, يلى أعنه الخيل وشهد مع مشر كيهم حروب الإسلام = 


= ¥ عد 


الدعوة والفتح وأن يبدأ بشغر المند وهو الابلة الى وأن يسسفر من قائل أهل الردة 


وأن لا يستعين مرتد » وكتب بقل ذلك إلى عياض بن غتم ‏ ولكنه أمره أن بيدأ 
بالضيح ويدخل العسراق من أعلاه ويسير حتى يلتقى بخالدء وكتب إلى المثنى 
وأصحابه (حرملة ومعذور وسلمى) يأمرهم أن يلحقوا بخالد بالابلة وكان يومئذ 


= إلى عمرة الحاديية وأسم قبل الفتح (مكة ) هو وعمرو بن العاص منة ۷ ه » فسر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الخيل . ولا ولى أبو بكر وجهه لقتال مسليمة 
ومن أرتد من أعراب نجد . ثم سيره إلى العراق سنة ١١‏ هال ففتح الحيرة وجانبا 
عظيماً منه . وحوله إلى الشام وجعله أمير من فيها من الأمراء ولا ولى عمر عزله عن 
قيادة الجيوش بالشام وولى أبا عبيدة بن الحراح فلم ينن ذلك من عزمه واستمر يقاتل 
بين يدى أب عبيدة إلى أن تم هما الفتح سنة ١4‏ هل فرحل إلى المدينة فدعاه عمر 
ليوليه › فأبى ومات بحمص فى سورية سنة ١؟‏ ه / 455١م‏ وقيل بالمدينة » كان 
مظفراً خطيباً فصيحا يشبه عمر بن الخطاب فى خلقه وصيعته. قال أبو بكر : عجزت 
النساء أن يلدن مثل خالد . روى له البخارى ومسلم ١8‏ حديثاً. وأخباره كثيرة . 
انظر المريد فى : الإصابة 4١ /١‏ » شذيب ابن عساكر ه/ ١١٠١ - ٩۲‏ )> صفة 
الصفوة 558/١‏ › تاريخ الخميس ۲/ ۲٤۷‏ ذيل المذيل "5 . 

الابلة مدينة كانت على فر الابلة بين البصرة والخليج الفارسى وكانت مرف السفن من 
المند وثغر من ثغور الفرس وكانت عامرة كثيرة البساتين وقد فتحها المسلمون فى 
رجب سنة ١٤‏ ها ء وبقيت عامرة فى أيام الخلفاء الراشدين وأيام الأمويين ثم خربت 


فى سنة 65؟ ه فى أيام العباسيين . 


0( هو عياض بن غدم بن زهير الفهرى قائد من شجعان الصحابة وغزاهم 3 أسلم قبل 


الحديبية وشهد بدراً وأحداً والخندق ونزل الشام وفتح بلاد الجريرة فى أيام عمر وهو 
أول من اجتاز " الدرب " إلى الروم غازيا وكان يقال له " زاد الراكب" لكرمه . توق 
بالشام أو بالمدينة وهو ابن ستين سنة » مات سنة Y۰‏ هھ / 5 كمم. 


انظر المزيد فى: الإصابة ت 1٤۲‏ صفة الصفوة /١‏ ۲۷۷ » فتوح البلدان ١1/5‏ . 


سس ۸ سم 


يغسيرون على ناحية الحيرة» فسار خالد بن الوليد بمن معه فى أوائل حرم سنة 


١ه‏ وسار عياض بمن معه أيضاً فى الوقت نفسه ثم كتب كل منهما وهما فى 
الطريق يستمدان الخليفة » فأمد خالدا بالقعقاع بن عمرو التميمى ”2 وأمد عياضا 
بعبد بن غوث الحميرى. ثم التقى خالد وعياض بأرض العراق فى الجهة الجنوبية منه 
وكان مجموع من معهما عشرة آلاف مقاتل ثم أنضم إليهما الى وأصحابه وكانوا 
ثمانية آلاف مقاتل فبلغ الجيش الإسلامى ثمانية عشر ألف مقاتل. 


ولا تكامل الجيش العربى جعله خالد ثلاث فرق . الأولى وهى المقدمة جعل 


عليها المسثنى بسن حارثة , والثانية جعل عليها عدى بن حاتم " والثالئة قادها 
بنفسه. وسير الأولى ثم الثانية ووعدهما الحفير وم يحملهم على طريق واحد ثم سار 
هو فى طريق آخر وقرر مصادمة الفرس قى الحفير . 


لفق 


هو القعقاع بن عمرو العيمى أحد فرسان العرب وأبطالهم فى الجاهلية والإسلام . له صحبة 
شهد اليرموك وفتح دمشق وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس . وسكن الكوفة وأدرك وقعة 
صسفين فحضرها مع على . وكان يتقلد فى أوقات الزينة سيف هرقل " ملك الروم" ويلبس 
درغ يرام " ملك الفرس" وهما ما أصابه من الغنائم فى حروب فارس . وكان شاعراً فحلا . 
قال أبو بكر : صوت القعقاع فى الجيش خير من ألف رجل . مات سلة N/A‏ 
انظر المزيد فى : الإصابة ت ۷1۲۹ . 

هو عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى أبو وهب وأبو طريف أمير صحابى 
مسن الأجواد العقلاء . كان رئيس طيئ فى الجاهلية والإسلام . وقام فى حرب الردة بأعمال 
كسبيرة حتى قال ابن الأثير : خير مولود فى أرض طيىئى وأعظمه بركة عليهم . وكان إسلامه 
سسنة 5 ه . وشهد فتح العراق ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع على 
وفقئت عينه يسوم صفين ومات بالكوفة سنة 4ه / 1۸۷م . روى عنه الحدثون > 
حديثاً. عاش أكثر من مائة سنة وهو ابن حاتم الطائى الذى يضرب بجوده المغل . 

انظر المزيد فى : الإصابة ت ٥٤4۷۷‏ , حسن الصحابة م" , خزانة البغدادى /١‏ 19 , 
الروض الأنف ؟/ 47" , إمتاع الأسماع /١‏ 505 , رغبة الآمل 5/ 18 . 


— 4 = 


وقعة اللحفير 


بعد أن عبأ خالد جيوشه وسيرها إلى الحفير مع القائد هرمز أمير ميشان 
بقدومهم فكتب إلى كسرى بالخبر وطلب منه النجدة وسار بمن معه إلى الكواظي'!) 
ثم مع أن المسلمين تواعدوا الحفير فسبقهم إليه ونزل به » فسمع خالد مم فازل 
بقريهم وكتب إلى هرمز يقول : 

ر أما بعد فأسلم تسلم أو أعقد لنفسك وقومك الذمة وإقرر الجزية وإلا فلا 
تلومن إلا نفسك فقد جنتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة) فأختار هرمز 
الحسرب وبعسث بكتاب خالد إلى كسرى وجمع جموعه وفيا للحرب وعبأ كل من 
خالد وهرمز جيشه ثم التحم القتال بين الفريقين فانجلت المعركة عن إنزام الفرس 
وقتل قائهم هرمز وغنم المسلمون أموالهم وذلك فى حرم سنة ١١‏ ه وهذه أول 
وقعة حدثت ف العراق بين المسلمين والفرس وتسمى وقعة الحفير وذات السلاسل 
(لأن الفرس أقترنوا بالسلاسل لثلا يفر منهم أحد ) ° 


(') الكواظم جمع كاظمة وهى مدن قديمة كانت عند خليج الكويت . 

0( وبسروى أن أول وقعة حدثت فى كاظمة ثم تلتها وقعة الحفير وقيل أن المعركة الثانية 
حدثت ف الثنى على أن بعض المؤرخين يزعم أن أول مكان رصل إليه خالد فى العراق 
بلاد بانقيا وباروما والليس والراجح ما ذكرناه وأنه بعد أن صالح أهل الحيرة على 
مال قاتل الفرس وفاز عليهم فى كل المعارك ثم سار إلى الشام سنة ١۳‏ ه / 54 م 
بأمسر الخليفة الأول وترك فى العراق نصف الجيش واستخخلف عليه المثنى بن حارثة ثم 
تولى القيادة العامة أبو عبيدة ثم المثنى مرة ثانية ثم سعد بن أبى وقاص وعلى يده تم فتح 
العراق فى سنة ١5‏ هء سنة ۳۷ م . 


س ول س 


وقعة الثنى 


لا أنتهى خالد من وقعة الحفير أرسل المثنى بن حارثة فى آثار الفرس المنهزمين 
وسار هو بمن معه حتى نزل موضع الجسر الأعظم عند موقع البصرة . 

وكان ملك الفرس لا وصله كتاب هرمز يخبره بقدوم الجيش الإسلامى 
ويطاب منه النجدة قد أمد هرمزاً بجيش تحت قيادة قارن بن قريانس . فلما وصل 
المنار ('© لقيهم المنهزمون فأجتمعوا وتوقفوا قليلاً ثم ساروا فنزلوا الغنى » فسمع 
جمجيتهم خالد فتهيأ لملاقاقم وسار إليهم فأقتتل الفريقان وكانت معركة هائلة قتل 
فيها عدد كير من الفرس فيهم قائدهم قارت وهو ممن تم شرفه عند الفرس كهرمز. 
وكانت الغنائم فى هذه الوقعة كثيرة وسبى المسلمون فيها عيالات المقاتلة ° 


وسميت وقعة الغنى وقد حدثت فى أوائل صفر سنة ؟ أ ھے . 


جرم 1 ع2 مدا 


(') المار قصبة وقيل بلدة بالقرب من واسط بينهما وبين البصرة أربعة أيام إلى الشمال . 
ر قصبة و رب من و يما وبر رة أربعة أيام ! 
(') وكان ف السبى يومعذ الحسن البصرى وكان نصرانيا . 


مسير خالد إلى الشمال 


بعد أن فرغ خالد من وقعة الثنى أمر على قسم من جيشه سعيد بن النعمان 
وسيره إلى الحفير وأمره بالنزول هناك وأقام هو فى قسم من جيشه فى الثنى يترقب 
أخبار الفرس ويترصد حركاقم. ثم ارتأى بعد أيام قليلة أن يسير نحو همال البصرة 
نما يلى الفرات للتوغل فى البلاد العراقية فجمع جيوشه وسار يبحم بعد أن ترك 
حامية فى موضع البصرة أو ما يلى تلك المنطقة لاشغال من هناك من الفرس . 
والظاهر أنه أمر على تلك الحامية قطبة بن قتادة لأن قطبة كتب بعد موت ألى بكر 
إلى عمر بن الخطاب 7 رضى الله عنه يعلمه مكانه ويقول له : لو كان معه عدد 
كاف لظفر عن كان قبله من الفرس فنفاهم عن بلادهم. فكتب إليه عمر يأمره 
با مقام والحذر ووجه إليه شريح بن عامر أحد بنى سعد بن بكر فلما وصل شريح 


الا كانت حروب خالد وانتصاراته لا علاقة لها فى تاريخ البصرة تركنا ذكرها. 
هوأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص العدوى الفاروق وزير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم › ومن أيد الله به الإسلام, وفتح به الأمصار وهو الصادق المحدث 
الملهم وهو الذى سن للمحدثين التغبت فى النقل؛ وربما كان يتوقف فى خبر الواحد إذا 
ارتساب» وأستشهد أمبر المؤمنين عمر فى أواى ذى الحجة من سنة ثلاث وعشرين 
وعاش نحو ستين سنة . 

انظر المزيد فى : أسد الغابة 5/ ١48‏ › الإصابة ؟/ ١١١‏ تاريخ الخلفاء ٠١۸‏ »› 
تذكرة الحفاظ /١‏ ه , خلاصة تذهيب الكمال ۲۳۹ , شذرات الذهب /١‏ "ا”ا, 
طبقات الفقهاء ۳۸ » طبقات القراء لابن الجزرى ٥۹۱ /١‏ › العبر /١‏ ۲۷ » مروج 
الذهب ؟/ ۳٠١‏ , النجوم الزاهرة /١‏ ۷۸ . 


ترك قطبة فى موضعه ومضى إلى الأهواز لغزو الفرس فقتلوه وظل قطبة يغير على 
تلك الجهات إلى أن أرسل عمر سعد بن أبى وقاص ”“ قائدا عاما على اليش 
الإسلامى فأرسل سعد بعد وقعة القادسية الشهيرة الق مزقت الفرس فى حرم سنة 


5 ه عتبة بن غزوان المازن '' إلى جهة موضع البصرة بأمر الخليفة 


للق 


(0 


هو سعد بن أي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشى الزهرى أبو إسحاق 
المسحاب الأمير فاتح العراق ومدائن كسرى وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة 
وأول من رمى بسهم فى سبيل الله وأحد العشرة المبشرين بالجئة ويقال له فارس 
الإسلام » أسلم وهو ابن ٠١‏ سنة » وشهد بدراً وأفتتح القادسية ونزل أرض الكوفة 
فجعلها خططأ لقبائل العرب» وأبتنى با دارا فكثرت الدور فيها وظل والياً عليها مدة 
عمر بن الخطاب وأقره عثمان زمنا ثم عزله فعاد إلى المدينة فأقام قليلاً وفقد بصره 
وقالوا فى وصفه : كان قصيراً دحداحاً » ذا هامة » شئن الأصابع » جعد الشع مات 
فى قصره بالعقيق (على عشرة أميال من المدينة) وحمل إليها سنة ده ق٠ه/ ٠۷١‏ م 
له فى الصحيحين 71/١‏ حديتاً . 

انشر المريد فى : الرياض النضرة ؟/ ۲۹۲ ¬ ۳۰۱ , تاريخ الخمیس /١‏ 459 › 
ذب التهذيب "/ ۳ ب البدء رالتاريخ |١‏ 85 , الجمع /ا51١‏ , صفسة الصفوة 
0١‏ حلية 47/١‏ » قذيب ابن عساكر 5/ ٩۳‏ » نكت المميان ٥٥‏ 
الكنى والأسماء ۱ ١ل‏ طبقات ابن سعد 5/5 , الإصابة ت ۳۱۸۷ . 
هو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب الحارئى المازين أبو عبد الله باين مدينة البصرة 
صسحالى قاب الإسلام . هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا ثم شهد القادسية مع سعد بن 
أبى وقاص . ووجهه عمر إلى ارض البصرة والياً عليها وكاتت تسمى " الأبلة" أو أرض 
المند فأختطها عتبة ومصرها . وسار إلى ميسان وأبزقباذ فأفتتحها. وقدم المدينة لأمر 
خحساطب بسه أمير المؤمنين عمر ء ثم عاد فمات فى الطريق سنة ١۷‏ هس › ۳۸م › 
وكسان طويلاً جميلاً من الرماة المعدودين . روى عن البى صلى الله عليه وسلم أربعة 


أحاديث 5 ت 


التائ "2 عمسر فما وصل عتبة بمن معه نزل حيال الجسر الصغير فبلغ صاحب 
الفرات قدومه فأقبل لقتاله بجموعه . فتزاحف الفريقان وحدثت بينهما معراكة 
عنيفة انجلت عن إنكسار الفرس ووقع قائدهم أسيرا بيد عتبة . 


فتح الابلة 


بعد أن هزم عتبة حامية الفرس هرارا فى تلك الجهات وأستولى على عدة 
حصون أو مخافر كانت تقيم فيها جنود فارسية لنع غارات العرب منها المسلحة 
التى سموها بعد حرابما الخريبة أجتمع أهل الأبلة وخرجوا لقتاله فقاتلهم فأنتصر 
عليهم وهزمهم حتى دخلوا المدينة فى رعب شديد ثم رجع إلى معسكرة وترك فى 
قلوب من فى الأبلة خوفا اضطرهم إلى إخلاء المدينة فحملوا ما خف وعبروا الماء » 
فبلغ ذلك عتبة فأسرع إليها ودخلها وغنم المسلمون أموالاً وسلاحا فنا وذلك 


فى رجب سنة ١85‏ هه . 


= انظر المزيد فى : طبقات ابن سعد / 59 ثم ٠١۷‏ › صفة الصفوة ٠١١ /١‏ › 
حلية الأولياء 110/١ /١‏ ء ذيل المذيل ٠١‏ » طبقات المناوى /١‏ 59 », إمتاع الأسماع 
/١‏ ۵۷ قذيب الأسماء /١‏ #159 البداية والنهاية ۷/ 44 ؛ فتوح البلاذرى ١۸‏ . 
ويروى أن عتبة أرسله عمر من المدينة وأوصاه ووعظه وقال له : انطلق أنت ومن معك 
حسق إذا كنتم فى أقصى أرض العرب وأدن أرض العجم فأقيموا فسار شتبة ومن معه 
ونزل فى موضع البصرة فى ربيع الأول سئة ١4‏ ه ء وكان معه أربعون رجلاً فيهم 
نافع بن الحارث الثقفى وأبو بكرة وزباد بن أبيه وأنضم إليه قطبة فيمن معه من بكر 

ابن وائل وگیم . 


6 


على أثر فتح الأبلة نزل عتبة بجيشة على طرف البر إلى جانب مسلحة 
الفرس التى خرجت ف تلك الأثناء فسموها الخريبة وأتخذ المكان معسكراً لأنه لا 
يحول الماء بينه وبين مكة إذ كان من ذلك الموضع على الضفة الغربية للفرات إلى 
مكة رمال وجبال وسهول لا يفصل بينهما فر ثم كتب إلى الخليفة الثابى فى موسم 
الشستاء يستأذنه بالبناء فأذن له فبنی مسجدا دارا للإمارة من القصب فى الرحبة 
التى ميت رحبة بنى هاشم وذلك فى سنة ١4‏ ه / ١۳م‏ » فبنى الناس بيوقم 
مسن القصب. وقد بنيت على بعد أربعة فراسخ من مدينة الأبلة قرب الخليج 


الفارسى ف منتهى العراق عند موقع الزبير 0 


9 نسبة إلى الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى القرشى أبو عبد الله الصحابى الشجاع أحد 
العشسرة المبشرين بالجنة وأول من سل سيفه فى الإسلام وهو ابن عمة النبى صلى الله 
عليه وسلم وله ١7‏ سنة . وشهد بدرا وأحدا وغيرهما . وكان على بعض الكراديس 
فى اليرموك . وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب . قالوا : كان فى صدر ابن الزبير أمثال 
العيون من الطعن والرمى . وجعله عمر فى من يصلح للخلافة بعده . وكان مرمرا 
كثير المتاجر , خخلف أملاكا بيعت بنحو أربعين مليون درهم . وكان طويلاً جدا إذا 
ركسب تخط رجلاه الأرض . فقتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل ببوادى السباع 
( على ۷ فراسخ من البصرة ) سنة 5 ه / 5055م . وكان خفيف اللحية وأسمر 
اللون » كثير الشعر . روى له البخارى ومسلم ۸ حديئاً . 

انظر المزيد فى : قذيب ابن عساكر ٠١ |١‏ الجمع 21١6٠١‏ صف ةالصفوة 
۱ ۲ ب حلية الأولياء ۸٩ /١‏ ء ذيل المذيل ١۱ء‏ تاريخ الخميس 2117/١‏ = 


لاج أ سه 


وعلى أثر ذلك أجتمع أهل ميشان وخرجوا لقتال المسلمين فخرج إل 
عتبة فهزمهم وأخحذ مرزبات ميشاكت أسيرا. 

وبعد قليل استعمل عتبة على جيشه مجاشع بن مسعود”') وسيره إلى الفرات 

ل .1 ٤ “Ih a %7 (Dus | 3 al‏ 3 
واستخلف على المدينة المغيرة بن شعبة ‏ ' إلى أن يعود مجاشع فإذا قدم فهو الأمير 


> البدء والتاريخ /١‏ 8 : الرياض النضرة ۲۸١ ¬ ۲٠۲‏ : خزانة البغدادى 
AY‏ ثم o‏ 

(') هو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمى صحابى من القادة الشجعان أستخلفه المغيرة بن 
شعبة على " البصرة " فى خلافة عمر وغزا "كابل" وصالحه صاحبها "الأصبهيذ" 
وقيل : كان على يديه فتح " حصن أبرويز" بفارس . وكان يوم الجمل مع عائشة أميرا 
على بنى سليم فقتل فيه قبل الوقعة ودفن بداره فى " بنى سدوس" بالبصرة 5 ه / 
5 هله جْسة أحاديث فى الصحيحين وغيرهما وكا من الكرماء » وفد عليه عمرو 
ابن معدى كرب وهو ف البصرة فأعطاه عشرة آلاف درهم وفرساً وسيقاً ودرعا . 
انظر المزيد فى ذكر أخبار أصبهان ۷١ /١‏ الإصابة ت ۷۷۲۳ , قذيب التهذيب 
6٠‏ الجمع ؟/ 8١86‏ : معجم ما استعجم ١١١‏ العقد الفريد ؟/ 55١‏ . 

(') هو اللمغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى أبو عبد الله أحد دهاة العرب رقادقم 
وولاتهم صحابي › يقال له " مغيرة الرأى" ولد فى الطائف " بالحجاز" سنة 7١‏ ق ٠‏ 
ه / "0" م وبرحها فى الجاهلية مع جماعة من بنى مالك فدخل الإسكندرية وافداً 
على المقوقس وعاد إلى الحجاز . فلما ظهر الإسلام تردد فى قبوله إلى أن كانت مسسنة 
هه . فأسلم وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك وشهد 
القادسية وفاوند وهمدان وغيرها . وولاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه على البصرة 
ففتح عدة بلاد وعزله ثم ولاه الكوفة وأقره عثمان على الكوفة ثم عزله ولا حدثت 
الفدسسة بين على ومعاوية اعتزها المغيرة وحضر مع الحكمين ثم ولاه معاوية الكوفة فلم 
يزل فيها إلى أن مات سنة ۰ هت / ۹۷۸م . 
انظر المزيد فى : الإصابة ت 318١‏ ؛ أسمد الغابة 5/ 405 » تاريسسخ الطبرى= 


وسسار عتسبة إلى يغرب عاصمة المسلمين للاقاة الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه. فأنتصر مجاشع بن مسعود على أهل الفرات . أما المغيرة بن شعبة فأنه بلغه أن 
الفسرس القريبين منه أجتمعوا لقتاله فخرج إليهم بمن معه فلقيهم بالمرغاب وأنتصر 
عجن ١‏ سي نلف إل ليده E‏ اول اليه افا لع عن 
استعملت على البصرة فقال مجاشع بن مسعود قال : أتستعمل رجلاً من أهل الوبر 
على أهل المدر ؟ وأخبره بما كان من أمر المغيرة وأمره بالرجوع إلى عمله وأوصاه 
بوصايا هامة قمات عتبة فى الطريق فى سنة 4 ١‏ ه . 


ولا بلغ الخليفة الاين موت عتبة ولى على البصرة المغيرة بن شعبة وذلك فى 
سنة 14 م ثم عزله فى سئة ٠١‏ ه .ء وولى عليها أبا موسى ‏ الأشعرى ". 


1١ / =‏ , ذيل المذيل ٠١‏ الكامل / ۱۸۲ , الجمع 4۹۹ معجم الشعراء 
۸ رغبة الآمل 4/ ۲١۰۲‏ احبر 184. 

هو أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس استعمله النبى صلى الله عليه وسلم مع معاذ 
على اليمن » ثم ولى لعمر الكوفة والبصرة . وكان عالاً صالاً تاليا لكتاب الله إليه 
المنتهى فى حسن الصوت بالقرآن . حدث عنه طارق بن شهاب وابن المسيب وخلق . 
وقال أبو إسحاق “معت الأسود يقول : لم أر بالكوفة أعلم من على وأبى موسى . مات 
فى ذى الحجة سنة 44 ه . 


0) 


انظر المزيد فى : أسد الغابة 5/ ٠١١‏ » الإصابة ۲/ ٠۵۱‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 98 , 

خلاصة تذهيب الكمال 1۷۸ » شذرات الذهب 27/١‏ » طبقات القراء لابن الجزرى 
١‏ طبقات القسراء للذهى /١‏ ۳۷ » العبر /١‏ 88 » النجوم الزاهرة 
5/. 


7 وقيل ولاه فى سنة ۱۷ هل . 


وفى هذه السنة (سنة 15 هل ) حدث حريق بالبصرة فخافوا الحريق مرة 
أخرى فأستأذنوا الخليفة فى البناء باللبن فأذن لهم وكتب إليهم يقول : أفعلوا 
ولا يذدن أحدكم على ثلاثة أبيات ولا تطاولوا فى البنيان وألزموا السنة تلزمكم 
الدولة. فخططوا المناهج والشوارع وجعلوا المدينة خططاً بحسب القبائل لكل قبيلة 
خط . وجعلوا عرض شارعها الأعظم ستين ذراعا وعرض ما سواه عشرين ذراعا 
وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع ووسط كل خط رحبة فسيحة لمرابط خيوهم 
وتلاصقوا بالمنازل وأول شىء بنى فيها مسجدها ووضعوه فى الوسط بحيث تتفرع 
الشوارع منه ‏ , ولا أذن عمر ببنائها باللبن ساق إليها جماعات كبيرة من أشراف 
العرب من أهل البادية وأسكنهم فيها وكان على تتزيلها أبو الحرباء عاصم 
ابن و 


(') ويروى أن سعداً أرسل نفرا إلى عمر يستأذنونه فى بناء البصرة باللبن فأذن لهم وأمرهم 
بتخطيط الشسوارع على الوجه المذكور وما قيل من أا بنت باللين فى أيام عتبة بن 
غزوان فغير صحيح لأنه مات فى سنة ١4‏ هه بعد أن بناها بالقصب ثم بنيت باللبن فى 
سنة ١5‏ هل بعد سقوط المدائن بقليل فى أيام إمارة أبى موسى الأشعرى. 

07 وقسد بالغ بعض المؤرخين وزعم أن عمر ساق إلى البصرة بعد بنائها باللبن سبعين ألف 
بيت من أشراف العرب من سكان البادية وأسكنهم فيها . 


فى عهد الخلفاء الراشدين 


لم تم فتح العراق بعد سقوط المدائن عاصمة الفرس على يد القائد الإسلامى 
سعد بن أبى وقاص فى سنة ٠١‏ ه الموافقة لسنة ۳۷م رتب الخليفة الثالئ عمر 
ابن الخطساب رضى الله عنه العمال وقدر رواتبهم وأقر أبا موسى الأشعرى على 
ولابة البصرة وجعل له ستمائة درهم فى الشهر ووجه شريح بن الحرث “على 
قضاء البصرة وأجرى عليه مائة دزهم وعشرة أجربة فى الشهر ". ظ 

٠‏ وكتب إلى أبى موشى الأشعرى يإبقاء الخراج بالمساحة بأعتبار الجريب كما 
كان ف أيسام الفرس على الجريب من الحنطة قفيز ودرهم أو أربعة دراهم وعلى 
الشسعير درهمين وعلى الجريب من النخل ثمانية دراهم ومن الكرم العنب عشرة 
دراهم ومن القصب ستة دراهم ومن الرطبة حمسة دراهم سواء زرعت الأرض أم 
تركت. والحریب ۳۹۰۰ ذراعا مربعا .. والقفيز عشر الحريب» أما الأراضى الق 


00 هو شريح بن الحارث بن قيس بن الهجم الكندى أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء فى 
صدر الإسلام . أصله من اليمن . ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر وعثمان وعلى 
رمعاوية. وأستعفى فى أيام الحجاج » فأعفاه سنة ۷۷ هب وكان ثقة فى الحديث مأمونا 
فى القضاء.له باع فى الأدب والشعر وعمر طويلاً ومات بالكوفة سنة "4V TYA‏ 
انظر الزید فی شذرات الذهب /١‏ 86 ؛ طبقات ابن سعد 3١١ = 4٠/5‏ ء وفيات: 
الأعيان /١‏ 4 ۲۲ » حلية الأولياء 39/4 . ش 


0 وبقى شريح على القضاء إلى ايام الحجاج بن يوسف الثقفى فى سبة هلا ه- فأستقال : 


كانت للدولة الفارسية المنقرضة. وهى التى صارت ملكا للدولة الإسلامية فأنه E‏ 

عليها العشر كما وضع المكس على التجارة ٠.‏ 

شي خسري عل فل ا ا کت و ابل رينانت 
الناس ومقدرقم وأستغنى نصارى العرب منها وجعل عليهم الزكاة كالمسلمين لأنهم 
نصروا جيوشه . 

وبعد أن كان موضع البصرة معسكراً للجيش الإسلامى تقيم فيه العرب مع 
نسائهم وأولادهم كما يقيم جيش الاحتلال فى هذا العصر صار ذلك الموضع مدينة 
كسبيرة ذات أسواق واسعة وبيوت فخمة , وسميت بمذا الأسم البصرة لأا بيت 
على أرض غليظة ذات حجارة رخوة بيضاء إذ تسمى العرب مثل هذه الأرض 
البصرة وأخذت عمارقا تزداد يوما فيوماً منذ أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

ولا قتل الخليفة الثابئ عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى أواخر سنة ۲۴۳ ه 


الموافقة فقة لسنة 4 54 م وتولى بعده عفمان بن عفان ”© أقر أبا موسى الأشعرى على 


)2 هو أمي المؤمنين عثمان بن عفان أبو عمرو الأموى ذو النورين ومن جمع الأمة على 
مصحف واحد بعد الاختلاف» ومن أفتتح نوابه إقليم خراسان وإقليم المغرب . هاجر 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة » وروى جملة كثيرة من العلم وكان من السابقين الصادقين 
المنفقين فى سبيل الله » مات يوم الجمعة ثامن عشر ذى الحجة سنة حمس وثلائين وكانت 
خلافته أثبق عشرة سنة وعاش بضعاً وانين . 
انظر المريد فى : أسد الغابة ٥۸٤ |١‏ الإضابة ؟/ ٥‏ تاريخ الخلفاء ۱٤١۷‏ › 
تذكرة الحفاظ 8/١‏ , خلاصة تذهيب الكمال ۲۲١‏ » شذرات الذهب 4١ |١‏ › 
طبقات الفقهاء .4 » طبقات القراء لابن الجزرى ٥٠١۷ /١‏ ؛ طبقات القراء للذهى 
۱ العبر "5/١‏ , مروج الذهب ؟/ "4٠‏ » النجوم الزاهرة ۹۲/١‏ 


اخ ره 


البصسرة 9 عزله فى سية ۲۹ ه وولاها عبد الله بن عامر بن يد وهو ابن 


خال عفمان وكان حدث السن ‏ وفى أيامه فى سنة ۲۳ ه طعن أهل الكوفة فى 
عثمان وأنكروا عليه ولاية ججماعة من أقربائه لا يصلحون للإمارة ثم سكدوا ولكنهم 
ظلوا ناقمين عليه سرا حتى إذا ما كانت سنة ٠١‏ ه اروا واتفق معهم أهل 
البصرة وأهل مصر وخرج -مسمائة رجل من الكوفة ومنلهم من البصرة ومثلهم 
مسن المصسريين وأجتمعوا بالمدينة وطلبوا من عثمان عزل عماله . وكان عثمان قد 
سار على سيره الشيخين بادئ بدء ثم غير سيرته فعزل أكثر الولاة القديرين وولى 
أقربائه. 


0) 


(r) 


هو عبد الله بن عاهر بن كريز بن ربيعة الأموى أبو عبد الرحمن أمير فاتح . ولد بمكسة سنة 
4 هل/5؟5 م وولى البصرة فى أيام عثمان سنة ۲۹ ه » فوجه جيشاً إلى سجستان 
فأفستحها صلحا وأفتتح الداور وبلاداً من دارابرد وهاجم مرو الروذ فأفتتحها وبلغ سرخس 
فأنقادت له » وفستح أبرشهر عنوة وطوس وطخارستان ونيسابور وأبيورد وبلخ والطالقان 
والفارياب وأفتتحت له رساتيق هراة وآمل وبست وكابل وقعل عثمان وهو على البصرة» 
وشهد وقعة الجمل مع عائشة ولم يحضر وقعة صفين وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين بعد 
اجتماع الئاس على خلافته ثم صرفه عنها فأقام بالمدينة ومات بمكة ودفن بعرفات , كان 
شجاعاً سخياً وصولاً لقومه رحيماً . محا للعمران » أشترى كثيراً من دور البصرة وهدمها 
فجعلها شارعا وهو أول من أتخذ الحياض بعرفة ( فى الحجاز) وأجرى إليها العين » وسقى 
الناس بلماء . قال الإمام على : ابن عامر سيد فتيان قريش ولا بلغ معاوية نبأ وفاته » قال : 
يرحم الله أبا عبد الرحمن » بمن نفاخر ونباهى . 

انظر المزيد فى: تاريخ الإسلام للذهبى ؟/ ۲۲۹ » طبقات ابن سعد ه/ ." - ٣١‏ , البدء 
والتاريخ ه/ ٠٠۹‏ ء الكامل #/ 3١5‏ . 

قبل كان عمره حيدذاك 7١‏ سنة . ثم ولاه عثمان فى سنة 1 ه على الجيش فى بلاد فارس 
وعهد إليه أن يتم فتحها ففتحها وأنقرضت دولة الأكاسرة على يده فى سئة ‏ ه الموافقة 
لسنة : 55١‏ م فى أيام عثمان , ا 


لأنه كان كلفاً بأهله مستسلماً إلى أقربائه من بنى أمية حتى نقم عليه أكثر 
أصحابه ونفروا منه . فكبرت الفتسة فحاصروه فى داره ثم هجموا عليه وقتلوه بعد 
حوادث طويلة وذلك فى ١8‏ ذى الحجة سنة ٠١‏ ه الموافقة لسنة 5ه" م . 

وبويع بالخلافة الإمام على ”2 فى ٠٠‏ ذى الحجة من السنة المذكورة فعزل 
أكثر ولاة عنمان منهم أمير البصرة عبد الله بن عامر فأنه عزله فى أوائل سنة 
5" ه الموافقة لسنة 5655 م وولى مكانه عثمان بن حنيف (“فلما وصل البصرة 
الأمير الجديد ولى على شرطة البصرة حكيم بن جبلة 7" . 


7 هوأمسير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أبو الحسن الماشى قاضى الأمة 
وفارس الإسلام جاهد ف الله حق جهاده» وض بأعباء العلم والعمل » أستشهد فى 
سابع عشر رمضان من عام أربعين وسنة ستون سنة 

انظر المريد فى : أسد الغابة 4/ 4١‏ الإصابة ؟/ ٥۰۱‏ › تاريخ بغداد ١۳۳ /١‏ 
تاريخ الخلفاء 155 : تذكرة الحفاظ ٠١ /١‏ › خلاصة تذهيب الكمال ۲۳۲ › 
شذرات الذهب /١‏ 4۹ء طبقات الفقهاء »4١‏ طبقات القراء لابن الجررى /١‏ 45 28 
طبقات القراء للذهبى "٠ /١‏ ع العبر /١‏ 45» ملروج الذهب ؟/8/8", 
النجوم الزاهرة 1١9 /١‏ . ا 

هو عثمان بن حنيف بن وهب الأنصارى الأوسى أبو عمرو وآل من الصحابة شهد 
أحداً وما بعدها. وولاه عمر السواد ثم ولاه على البصرة . وللا نشبت فتنة الجمل 
( بسين عائشة وعلى ) دعاه أنصار عائشة إلى الخروج معهم على على » فأمتنع فنتفوا 
شعر رأسه وليته وحاجبيه » وأستأذنوا به عائشة فأمرقم يإطلاقه » فلحق بعلى وحضر 


(0 


معه الوقعة ثم سكن الكوفة وتوف فى خلافة معاوية بعد سئة 4١‏ هد / ١١٦م‏ . 
انظر المزيد فى : الإصابة ت ٥٤۳۷‏ ء التاج /٦‏ ۷۸ ؛ قذيب التهذيب ۷/ ٠١١‏ . 
هو حكيم بن جبلة العبدى من بنى عبد القيس صحابى كان شريفاً مطاعاً من أشجع 
الناس» ولاه عثمان إمرة السند ولم يستطع دخوها فعاد إلى البصرة وأشترك فى = 


(r) 


وف أيام إمسارة ابن حسنيف حدثت وقعة الجمل الشهيرة بالبصرة . 
ا ا 


وقعة الجمل 


لما قتل عفمان وصارت الخلافة للإمام على استاء كثير من أهل مكة والمدينة 
وغيرها لقتل عدمان خصوصاً بدو أمية ومن جملتهم عائشة “بت أب بكر فأفها للا 
بلغها الخبر قتله استنكارا شديداً وكانت يومئذ بمكة وقالت : ( ها كنت أبالى أن 


= الفعة أيام عثمان . ولا كان يوم الجمل ( بين عائشة وعلى ) أقبل فى ثلاثمائة مسن 
بن عبد القيس وربيعة فقاتل مع أصحاب على وقطعت رجله فأخذها وضرب جا 
قطعهاء فقتله يما وبقى يقاتل على واحدة ويرتجر: 
یا ساق لن تراعى إن معى ذراعى 
أحمى 4ا كراعى 
ونزف دمه » فجلس متكا على المقتول الذى قطع رجله › فمر به فارس 
فقال : من قطع رجلك ؟ قال: وسادى وفتل فى هذه الوقعة سنة ۳١‏ هل / "55م . 
انظر المزيد فى الإصابة ؟/ 54 ١‏ دول الإسلام ١8/١‏ . 
(') هى عائشة أم المؤمنين بدت أبى بكر الصديق » كان فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرجعون إليهاء تفقه بما جماعة» يروى عن ألى موسى قال : ما أشكل علينا 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عددها منه 
علماً . توفيت سنة لاه ه . 
انظر المزيد فى : الإصابة 4/ 44" » تذكرة الحفاظ /١‏ ۲۷ › شارات الذهب 
9 ۰ طبقات ابن سعد 8/ 29 طبقات الفقهاء ٤۷‏ » العبر :117/١‏ النجوم 
الزاهرة .٠١١/١‏ 


تقع السماء على الأرض » قتل والله مظلوماً وأنا طالبة بدمه) مع أا ادقن 
جملة الناقمين عليه حينما غير سيرته وأستسلم لأقربائه » فأنضفت عائشة إلى من 
أقهم علي بقعل عثمان لأت قتله عفمان ألتفوا خوله . وكان طلحة والزبير”'' بن 
العوام: ممن طمع بالخلافة بعد قتل عفمان ولكنهما لا رأيا الأكثرية الساحقة 

وافقوا القوم وبايعاه مع الئاس وعينا كل منهما إلى ولاية من الولايات الكبرى» بل 
كان طلحة لا يشك ف ولاية اليمن والزبير لايشك فى ولاية العراق فلما استبان 


(0) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمى القرشى المدين أبو محمد صحابى» شجاع من 


الأجواد وهو أحد العشرة المبشرين وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد الثمانية 
السسابقين إلى الإسلام قال ابن عساكر: كان من دهاة قريش ومن علمائهم . وكان 
يقال له ولأبى. بكر " القريئان" وذلك لأن نوفل بن الحارث - وكان أشد قريش - 
راى طلحة > وقسد أسلم > خارجاً مغ أبى بكر هن عند النبى صلى الله عليه وسلم 
فأمسكما وشدهما فى حبل » ويقال .له " طلحة الجود" وطلحة الخير" و "طلحة 
الفياض" وكل ذلك لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم.فى مناسبات مختلفة › 
ودعاه مرة " الصبيح المليح الفصيح" شهد أحداً وثبت مع رسول الله وبايعه على 
الموت» فأصيب بأربعة وعشرين جرحا وسل فشهد الخندق وسائر المشاهد وكانت له 
تجارة وافرة مع العراق » ولم يكن يدع أحداً من بنى تيم عائلاً إلا كفاه مؤونته ومؤونة 
عياله ووفى ديسه: قتل يوم الجمل وهو بجانب عائشة سنة 5ه 5055م ودفن 
بالبصرة . وله فى الصحيحين ۳۸ حديثا . 

انظشر المزيد فى : طبقات ابن سعد / ٠١١‏ ؛ قذيب التهذيب ه/ 5١‏ »> البدء 
والستاريخ ه/ ۲ الجمع ۲۳۰ , طبقات القراء لابن الجزرى ٠۳١۲ /١‏ الرياض 
النضرة ۲/ ۲٤۹‏ -557: صفة الصفوة ٠٠١١ /١‏ حلية الأولياء /١‏ ۸۷ » ذيل 
المذيسل ۱ تمذيب ابن عساكر ۷۹/۷ احبر ٠۵‏ رغبة الآمل ۳/ ١5‏ و 85 > 
اللباب ۸۸/۲ : 


هما أن علياً غير موليهما قابلاه فقالا له : هل تدرى على ما بايعناك ؟ » قال : نعم 
على المع والطاعة وعلى ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعنمان , فقالا ولكنا 
بايعناك على أننا شريكاك فى الأمرء فقال على ولكنكما شريكان فى القول 
والاستقامة والعون على العجز والأرلادء فانصرفا ثم أظهروا الشكاة فتكلم الزبير 
فى ملا من قريش فقال : ( هذا جزاءنا من على » قمنا له فى أمر عثمان حت أثبتنا 
عليه الذنسب وسببنا له القعل وهو جالس فى بيته » وكفى الأمر فلما نال ما أراد 
جعل دوننا غيرنا. فقال طلحة : رما اللؤم إلا أنا كنا ثلاثة من أهل الشورى كرهه 
أحدنا وبايعتاه وأعطيناه ما فى أيدينا ومنعنا ما فى يده فأصبحنا وقد أخطأنا ما 
رجونا) » فأنتهى قولها إلى على فدعى عبد الله بن عباس فقال له : ( هل بلغك 
قول هذين الرجلين ) قال : نعم بلغنى قوهما , قال : فما ترى » قال : أرى أهُما 
أحبا الولاية فول البصرة الزبير وول طلحة الكوفة فأفما ليسا بأقرب إليك من 
الوليد وابن عامر من عثمان . فقال على : ويحك أن العراقيين يما الرجال والأموال 
ومست تملكا رقاب الئاس يستميلا السفيه بالطمع ويضربا بالضعيف بالبلاء ويقويا 
على القوى بالسلطان ولو كنت مستعملاً أحداً لضره ونفعه لا ستعملت معاوية 
على الشام ولو لا ما ظهر لى من حرصهما على الولاية لكان لى فيهما رأى . 


97 هسو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس الهائمى الإمام البحر عالم العصر ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» دعا له البى صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله فى 
الدين ويعلمه التأويل؛ مات بالطائف سنة ٦۸‏ هل . 
انظر المريد فى : أسد الغابة ۳/ 55٠‏ , الإصابة /١‏ ۳۲۲ تاريخ بغداد /١‏ “#/ا1 , 
تذكرة الحفاظ 4١ /١‏ , خلاصة تذهيب الكمال ۷۲ شذرات الذهب /١‏ هلاء 
طبقات الفقهاء /4» طبقات القراء لابن الجزرى ٤٠١ /١‏ طبقات القراء للذهى 
4١/١‏ العبر /١‏ 75 النجوم الزاهرة /١‏ 185 › نكت الميمان 18٠‏ , 


= ھ۲ د 


فلمايأس كل من طلحة والزبير من الولاية مضيا إلى مكة والتقيا بعائشة 
وعظمالها شأن عنمان وشايعاها على ما تطلبه على وغيرها من اللذين سائهم قتل 
عنمان » وقالا ها تجملنا هرباً من غوغاء الناس وفارقنا قومنا حيارى لا يعرقون حقا 
ولا ينكرون باطلاً ولا يمنعون أنفسهم , فقالت : (ننهض إلى هذه الغوغاء أو نأتى 
الشام ) وعسزمت على الاقتصاص من على وانحازت إلى من قام ضده من ذوى 
المطضامع الذين أتخذوا قتل عفمان ذريعة لنيل مقاصدهم وصارت تطالب عليا بدم 
عثمان جهارا وقوى عزمها بطلحة والزبير. 

وكان قد وصلهم خبر رد أهل الشام بيعة على وقيام معاوية بالمطالبة بدم 
عثمان فعزموا الشخوص إلى البصرة وشرعوا فى تجهيز الجيوش وأنضم إل جمهرر 
كبير, فبلغ ذلك علياً فلم يستطع أن يسلم قتلة عنمان لأنهم يعدون بالآلوف وهم 
الذين عملوا على توليته الخلافة ولو أنه أمر بالقبض عليهم م يسلموا حتى نسفك 
آخسر قطرة من دمائهم فيكون ذلك صدع لوحدة المسلمين فأمسع على عن 
تسايمهم . فخرجت عائشة من مكة ومعها طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير 
وتحمد بن طلحة ‏ ومروان بن الحكم " وغيرهم من بنى أمية الذين أعانوها 


40 هو محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى أبو سليمان صحابى؛ ولد فى حياة البى 
صلى الله عليه وسلم ومعاه بأسمه ويقال له " السجاد" لكثرة تعبده قعل يوم الجمل سدة 
؟"اه/5ه5ام. 
انظر المزيد فى : الإصابة ت ۰۷۷۸۳ الوا بالوفيات / 10/4 . 

9 هو مروان بن الحكم بن الى العاص ب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف أبو عبد املك 
خحليفة أموى » هو أول من ملك من بنى الحكم بن أب العاص» واليسسه يتسب 
"بنو مروان" ودولتهم "المروانية" ولد بمكة ٣ه/‏ ١۲۳٦م‏ › ونشأ بالطائف وسكن 
المدينة فلما كانت أيام عشمان جعله فى خاصته وأتخذه کاتباً له. ولا قعل عفمان خرج = 


ونادى مناديها فى الناس يطلب ثار عثمان فأجتمع نحو ثلاثة آلاف مقاتل فساروا 
نحو البصرة. 

وبلغ عليا خبرهم وكان محتجزاً إلى الشام فأرسل إليهم ينصحهم فلم يجيبوه 
فتجهز لمم وسار فى أثرهم قاصداً البصرة وأنضمت له جوع حت بلغوا نحو تسعة 
آلاف مقاتل . 


= مروان إلى البصرة مع.طلحة والزبير وعائشة: يطالبون بده وقائل مروان فى وقعة 
: 'الجمل" قتالاً شديداً وأفزم أصحابه فتوارى وشهد صفين مع معاوية م ثم أمنه على فأتاه 
فبايعه وأنصرف إلى المديئة فأقام إلى أن ولى معاوية الخلافة, فولاه المديئة سنة ۲ ٤ه‏ 2 
وأخرجه منها عبد الله بن الزبير» فسكن الشام» ولا ولى يزيد بن معاوية الخلافة وثب 
أهل المديدة على من فيها من بنى أمية فأجلوهم إلى الشام» وكان فيهم مروان ثم عاد إلى 
المدينة وحدثت فن كان من أنصارها وأنتقل إلى الشام مدة ثم سكن تدمر ومات يزيد 
وتولى ابنه معاوية بن يزيد ثم أعترل معاوية الخلافة وكان مروان قد أنسن فرحل إلى 
الجابية ( فى شال حوران ) ودعا إلى نفسه» فبايعه أهل الأردن سنة 4" ه»› ودخل 
الشام فأحسن تدبيرها وخرج إلى مصر وقد فشت ف أهلها البيعة لابن الزبي فصالحوا 
مروان فولى عليهم ابه عبد الملك » وعاد إلى دمشق فلم يطل أمره وتوف فيها 
بالطاعون سنة 56 ه / ١1۸م‏ وقيل غطته زوجته " أم خالد " بوسادة وهو نائم » 
فقتلته » ومدة حكمه تسعه أشهر و۱۸ يوماً وهو أول من ضرب الدنائير الشامية 
وكتب عليها ( قل هو الله أحد) وكان يلقب "خيط باطل" لطول قامته واضطراب 
انظسر المزيد فى : الإصابة ت ۸۳۲۰ , أسد الغابة 4/ ۳٤۸‏ قذيب 2939/1١‏ 
الجمع 58١‏ » الكامل 4/ 275 تاريخ الطبرى ۷/ ۳١‏ و ۸۳ البدء والتاريسخ 
٦‏ ۹ السالمى /١‏ ۱۷۳ تاريخ الخميس 9/ ٠٠٠١‏ » معجم قبائل العرب 
1۸۱/۳ . 


أمسا عائشة فأما وصلت البصرة واصطف مما الئاس ف الطريق فقالوا : 
ريا أم امؤمنين ما الذى أخرجك من بيتك) وعلت أصواقم بمذه الكلمة وأكثرها 
عليها فقالت : ( أيها الناس والله ما بلغ من ذنب عفمان أن يستحل دمه. ولقد قعل 
مظلوماً » غضبنا لكم من السوط والعصا ولا نغضب لعثمان من القتل» وأن من 
الرأى أن ننظر إلى قتلة عثمان فيقتلون به ثم يرد هذا الأمر شورى على ما جعله 
عمر بن الخطاب) فلما أتمت قوها قال فريق من البصريين : صدقت وقال آخرون : 
كذبت وانقسموا إلى قسمين قسم أتفق مع المطالبين بدم عدمان وهم الأكثر وقسم 
عدهم هؤلاء مسن الخوارج ول يزل الناس يقولون ذلك (صدقت كذبت) حتى 
ضرب بعضهم وجوه بعض . ورد على عائشة رجل من عبد القيس فنالوا منه 
ونستفوا يته وترامى الناس بالحجارة واضطربوا وهم مجتمعون فى مربد البصرة ° 
فجاء رئيس شرطة البصرة حكيم بن جبلة إلى الأمير عثمان بن حنيف ودعاه إلى 
قتال أصحاب عائشة فأبى عثمان . وكان حكيم عند نزول جيش عائشة فى الخريبة 
قد أشار على عثمان بمنعهم من دخول البصرة فأ وقال : ( ما أدرى ما رأى أمير 
المؤمنين فى ذلك ) فدخلوا بدون مانع وكتب الأمير إلى الإمام على يخبره بقدومهم» 
وبما حدث يوم دخوهم البصرة. 

ثم أتسى عبد الله بن الزبير إلى خزينة الرزق ليأخذ الطعام إلى أصحابه منها 
فجاء حكيم فى سبعمائة من عبد القيس فقاتله فقتل حكيم وسبعون رجلاً من 
أصحابه وذلك فى جمادى الآخرة سنة 5" ه ثم ملك أصحاب عائشة بيت مال 
البصرة وقتلوا من الوكلاء خسين رجلاً » ويروى أنمم هجموا ليلاً على دار الإمارة 
وقسلوا أربعين رجلاً من حرس عثمان بن حديف وقبضوا على عثمان وحبسوه 


(') مربد البصرة حلة فى البصرة من جهة البرية كان يجتمع فيها العرب كسوق عكاظ . 


واستولوا على دار الإمارة وبيت الال. ثم أطلقوا “ عثمان فسار إلى ملاقاة الإمام 
556 

وبعد قليل وصل الإمام على بجيشه ونزل فى الزاوية من البصرة وأرسل 
القعقساع 2 إلى الشائرين ينصحهم وظل يراسلهم ثلاثة أيام . وكتب إلى طلحة 
والزبير يدعو ها للتدبر فى مصير أمرهما . وكتب إلى عائشة يردها عما عزمت عليه. 
فكتب إليه الزبير يقول.: (أنك سرت مسرا .له ما بعده ولست راجعا وف نفسك 
منه حاجة فأقض لأمرك) وكتب إليه طلحة : ( أنك لست راضياً دون دخولنا فى 
طاعتك ولسنا بداخلين فيها أبدا فأقض ما أنت قاض ) وكتبت إليه عائشة : 
ر جل الأمر عن العتاب والسلام ) . 

وأصر طلحة والزبير وعائشة على الحرب فعبأ الزبير الجيش وتولى قيادته 
العامة وجعل طلحة على الفرسان وعبد الله بن الزبير على المشاة ومحمد بن طلحة 
على القلب ومروان بن الحكم على المقدمة وعبد الرحمن بن عبادة “على الميمسة 


)00 قيل أهم أطلقوه بعد أن نتفوا يته ورأسه وحاجبيه » وقيل جلد وه أيضاً فقدم إلى على 
فقال: يا أمبر المؤمدين بعضتنى ذا لحية وجنتك أمرداً . فقال الإمام : أصبت أجرا وخيراً . 

00 هو القعقاع بن عمرو التميمى أحد فرسان العرب وأبطالهم فى الجاهلية والإسلام» له 
صحبة » شهد اليرموك وفتح دمشق وأكثر وقائع أهل الغراق مع الفرس» وسكن 
الكوفة, وأدرك وقعة صفين فحضرها مع على . وكان يتقلد فى أوقات الزينة سيف 
هرقل " ملك الروم" ويلبس درع بمرام "ملك الفرس" وها نما أصابه من الغنائم فى 
حروب فارس » وكان شاعراً فحلاً. قال أبو بكر : صوت القعقاع فى اليش خير من 
ألف رجل رمات بعد سنة 4٠‏ ه/ 559 م . 
انظر المزيد فى : الإصابة ۷١١۹‏ . 

7 ورد ذكره ف الكامل لابن الأثير وتاريخ الطبرى . 


وهلال بن وكيع “ على الميسرة . 
وعبأ على جيشه فجعل على المقدمة عبد الله بن عباس وعلى المؤخرة هند 
المرادى ‏ وعلى الفرسان عمار بن ياسر" . 


) هو هلال بن وكيع بن بشر التمیمی الدرامى خطيب من رؤساء بنى تميم , كان ممن وفد 
على عمر بن الخطاب لا ولى . وقاتل يوم " الجمل " مع عائشة , وقعل فيه سنة 
ھ/ 1 م. 

انظر المزيد فى ٠‏ الجواهر المضيئة */ ۲١۷‏ الفوائد البهية ۲۲۴۳ء العاج ١٤١ /١١‏ 
مفتاح السعادة ؟/ ١74‏ ء نهاية الأرب ١١‏ سبائك الذهب ٤۹ - ٤٤‏ 

هو هند بن عمرو الجملى ( من بنى جمل بن كنانة بن ناجية) المردى تابعى . يقال له 
صحبة » أدرك الجاهلية . وولاه عمر سنة ۹۷ ه ء على نصارى بنى تغلب وصحب 
عليا وروى عنه » وش سههل معه وقعة الجمل فقعله عمرو بن يثربى الطبى سنة 
5" ه/ م ا 
انفر المريد فى : الكامل ۳/ ٩۸‏ » الجرح والتعديل ق ۲ م 4 ١١0‏ » الإصابة 
تالاه و اللباب /١‏ ۲۳۷ , 

7 هو عمار بن ياسر بن عامر الكنانن المذحجى العدسى القحطان أبو اليقطان صحابي من 
الولاة الشجعان ذوى الرأى . وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به . هاجر إلى 
المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان » وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
بلقبه " الطيب المطيب " وف الحديث " ماخير عمار بين أمرين إلا أختار أرشدها وهو 
أول من بنى مسجداً فى الإسلام (بناه فى المدينة وسماه قباء) وولاه عمر الكوفة  "‏ فأقام 
زمناً وعزله عنها وشهد الجمل وصفين مع على . وقتل فى الثانية وعمره ثلاث وتسعون 
سنة . وكان مولده سنة لاه ق ه / ٥٦۷‏ م2 ومات سنة ۴۳۷ ه / ٦0۷‏ مء 
وموته سنة ۳۷ هل / ٩۵۷‏ م . له ٩۲‏ حدياً . 
انظر المزيد فى : الإصابة ؟/ 454 , الإصابة ت ٥۷۰٩‏ , احبر ۲۸۹ و ۲۹٩‏ .ع 


س 


وعلى المشاة محمد بن أبى بكر وسلم رايته إلى أبنه محمد بن الحنيفة 29 . 


(0 


>تاريخ الطبرى 5/ ۲١‏ » حلية الأولياء /١‏ ۱۳۹ » السالمى ۲۳٤ /١‏ » ذيل 
المذيل 3١‏ ؛ صفة الصفوة ۱۷١ /١‏ خلاصة تذهيب الكمال ۱۳۷ . 

هو محمد بن عبد الله ( أبى بكر ) بن عثمان بن عامر التيمى القرشى أمير مصر وابن 
الخليفة الأول أبى بكر الصديق . كان يدعى " عابد قريش" ولد بين المديئة ومكة 
سنة ٠١‏ ه/ ٦۳۲‏ م فى حجة الوداع ونشأ بالمدينة فى حجر على بن أى طالب 
( وكان قد تزوج أمه أسماء بدت عميس بعد وفاة أبيه ) وشهد مع على وقعتى الجمل 
وصفين. وولاه على إمارة مصر بعد موت " الأشتر" فدخلها سنة ۳۷ ه . ولا اتفق 
على ومعاوية على تحكيم الحكمين فات عليا أن يشترط على معاوية أن لا يقاتل أهل. 
مصر وأنصرف على يريد العراق» فبعث معاوية عمرو بن العاص بجيش من أهل الشام 
إلى مصر » فدخلها حرباء بعد معارك شديدة وأختفى ابن أبى بكر فعرف ' معاوية بن 
جديج" مكانه فقبض عليه وقتله وأحرقه ؛ لمشاركته فى مقتل عنمان بن عفان وقيل لم 
حرق ودفنت جننته مغ رأسه فى مسجد يعرف بمسجد "زمام" خارج مدينة الفسطاط . 
مات منة ۳۸ هھ / 56/8 م . 

انففر المزيد فى + الولاة والقضاة ۲۹ - "١‏ , الكامل / ١4٠‏ › تاريخ الطبرى 
٠۳ /5‏ ء المغرب فى حلى المغرب ط ق ۲ 55 , بدائع الزهور . 

هو محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى أبو القاسم المعروف بابن الحنفية أحد 
الأبطال الأشداء فى صدر الإسلام وهو أخو الحسن والحسين » غير أن أمهما فاطمة 
الزهراء وأمه خولة بست جعفر الحنفية ينسب إليها تمبيزا له عنهما. وكان يقول الحسن 
والحسين أفضل منى وأنا أعلم منهما. كان واسع العلم ورعاًء أسود اللون وأخبار قوته 
وشجاعته كسثيرة. وكان المختار الثقفى يدعو الناس إلى إمامته ويزعم أنه المهدى. 
وكانت الكيسانية (من فرق الإسلام) ترعم أنه لم يمت وأنه مقيم برضوى مولده سئة 
۱ ه/ ١٤1م‏ » ووفاته ف المدينة سنة ١‏ ه / ١٠۷م‏ » وقيل خرج إلى 
الطائف هارباً من ابن الزيير فمات هناك . ٠‏ 3 


فلما قي الفريقان للقتال أمر على منادياً فنادى فى أصحابه : ( لا يرمين 
أحد سهماً ولا حجراً ولا يطعن برمح حت أعذر إلى القوم فأتخذ عليهم الحجة 
البالغة ) . ثم خرج على على بغلة البى الشهباء ووقف بين الجيشين فنادى الزبير 
وطلحة فخرجا إليه فقال للزبير : رما الذى حملك على هذا ؟ ) قال : ( لأئ أراك 
لست أهلاً هذا الأمر) 7" فألتفت على إلى طلحة فقال : زجنت بفرس الى تقاتل 
ما وخبأت فرسك بالبيت أما بايعتنى ) قال : (بايعناك والسيف على أعناقنا) . ثم 
قال على نما : ( استحلفا عائشة بحق الله وبحق رسوله عليها أربع خصال أن . 
تصدق فيها . هل تعلم رجلاً فى قريش أولى منى برسول الله ؟ وإسلامى قبل كافة. . 
السناس ؟ وكفاينى رسول الله كفار العرب بسيفى ورحى ؟ , وعلى برائق من دم 
عنمان, وعلى أ لم استكره أحداً على بيعة وعلى أن لم أكن أحسن قولاً فى 
عفمان منکما) ثم وجه عتابه نحو الزبير وذكره بأمور انيه رد له الزبير, . 
. أما طلحة فأنه أغلظ له القول فى الجواب» ١‏ ثم أنصرفوا إلى مواضعهم. 
وأراد على حقن الدماء فأرسل من ينصح الثائرين ويردعهم فجرت بين 
الفريقين مراسلات حتى كاد الصلح أن يتم ها » وشاع بين الجيشين خبر الصلح 
ا ا فلما جن الليل أجتمع الذين أشتركوا فى قعل عثمان وتشاورا 
على انتشساب ات لأنهم خافوا أن تم الصلح أن يقتلوا بعئمان فأوقدوا نار 
الحرب مع الناس فجفل الئاس وتصادموا وهجم بعضهم على بعض واستعرت نار 


= انضفر الريد ف : طبقات ابن سعد /٥‏ 55؛ وفيات الأعيان /١‏ 449 > 
صفة الصفرة ۲/ ٠۲‏ » حلية الأولياء ۴/ 37/4 ء البدء والتاري سخ ٠۷١/١‏ 
نزهة الجليس ؟/5184. 
(') ويروى أنهما اعسسقا وبكيا فقال على : (يا ابا عبد الله ما جاء بك ههنا ؟ ) قال : 
( جئت أطلب دم عثمان ) فقال على : ( تطلب دم عثمان قتل الله من قدل عثمان ) . 


الحسرب ونسب كل فريق على الفريق الآخر الغدر » وأقبل كعب بن سور حت 
أنى عائشة فقال : أدركى فقد أبى القوم إلا القتال لعل الله أن يصلح بك . 
فركبت على جملها فى هودج قد ضربت عليه صفائح الحديد حتى لاتخرقه البال 
فتصيها وبرزت من البيوت حت وقفت فى وسط جيشها والناس يقحلون. فقال 
الزبير لابنه عبد الله : (يا بنى عليك بحر بك أما أنا فراجع إلى بيق ) فقال عبد الله - 
(الآن وقد التقت حلقتا البطان وأجتمعت الفئتان والله لا نغسل رؤسنا منها ع 
عل ال وا بق مهای عا فى إل ما فرق أحدا ق اما 
الإسلام ) قال فما يردك : قال : رما ان علمته كسرك ) . ` 

فأنصرف الزبير إلى البصرة ومنها سار قاصداً مكة فقتله عمرو بن جرموز 
الجاشعى ”“ غدراً ", بوادى السباع فتولى القيادة العامة عبد الله بن الزبير » بيدما 
عائشة واقفة إذا فاجئتها الهربمة وشرعت جموعها تفر نحو البصرة فاطافت الخيل 
بالجمل وكان البصريون يحمونه ويقاتلون دونه إكراماً للتى عليه . فقالت عائشة 
لكعب بن سور : ( خل عن الجمل وتقدم بالمصحف فأدعهم إليه ) وناولته مصحفا 
(') هو كعب بن سور بن بكر الأزدى تابعى من الأعيان المقدمين فى صدر الإسلام » بعنه 
عمر قاضسياً لأهل البصرة وعاملاً له عليها وأقره عثمان . فأقام إلى أن كانت وقعة 
الجمل ( بين على وعائشة) فأعترل الفتنة . فقيل لعائشة : إن خرج معك كعب لم 
يتخلف من الأزد أحد › فركبت إلية »› » فكلمته فأخذ مصحفه ونشره » وخرج بين 
الصفين يذكر الفريقين ويدعوهم إلى السلام والقعال ناشب» E‏ سنة 


ھ/ م . 
انظر المزيد فى : الإصابة ت ۷٤۹١‏ , أخبار القضاة YY I‏ ا ١‏ رغبة 
الآمل ۸/ ٠١۲‏ . 


)€ ورد ذكره فى الكامل وتاريخ الرسل والملوك . 
0 قتله غدراً وهو قائم يصلى ف وادى السباع وهو امحل الذى فيه قبر طلحة اليوم . 


س 


فأستقبل القوم فرموه رشقاً واحداً فقتلوه ورموا عائشة فى هودجها فجعلت تنادى 
(٠‏ البقية البقية يا بنى ) ويعلو صوقا ( الله الله أذكر والله والحساب) فيأبون إلا قدما 
وبالأخص أهل الكوفة فلما رأى المنهزمون ذلك عادوا ورجعوا فى أمر جديد 
وصارت عائشة تشجعهم على القتال وتحضهم على بذل أرواحهم فى سبيل نيل 
الانتصار فأقتتلوا حتى تنادوا فتحاجزوا ثم رجعوا فتقاتلوا وكان طلحة قد قتل!") 
وجعل القوم يتقاتلون على زمام الجمل هذا يأخذه ليأسر عائشة والآخر يأخذه 
ليخلصها حتى ضاع الزمام بين الأيدى ومات دون الجمل خلق كثير من الفريقين 
وأخسذ الزمام سبعون قرشياً ما نجا منهم واحد ( ويروى تسعون ) وصار الناس 
يعساقطون تحت الجمل وعائشة تنادى ر البقية البقية) . 

فلما رأى على اشتداد القتال بين الطرفين أمر بالهجوم على الجمل رأة 
عنوة ونادى : ( أعقروا الجمل) فهجموا هجمة عظيمة فعقروا الجمل فسقط, 
وأنفهزم جيش عائشة فأمر على منادياً فنادى ( لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على 
جريح ولا تدخلوا الدور ) وحمل الهودج من بين القعلى فإذا هو كالنقنفذ لا فيه من 
السهام فجاء على حتى وقف على الجمل وقال : محمد بن أبى بكر ( أنظر أحية هى 
أم لا ؟ ) ويروى أنه قال له : ( أنظر هل وصل عليها شىء من جراحه ؟ ) فأدخل 
محمد رأسهفى هودجها . فقالت من أنت ؟ قال : (أخوك الب فقالت ر عقق ) 
قال: يا أخية هل أصابك شىء ؟ فقالت : (ما أنت وذاك ) . ويروى أنه لما سقط 
الجمل أجتمع القعقاع وزفر على قطع بطانه وحملاه وطافا به ثم وضعاه ولا أراد 
محمد أن ينظر على أخته عائشة مد يده فى الهودج فقالت عائشة : ( من هذا أحرق 
الله يسده) فقال لما (قولى فى الدنيا) فقالت ر فى الدنيا ) . ثم أتاها على فقال : 


) كان قد أصابه سهم فى رجله وهو ينادى ( عباد الله الصبر الصبر : اللهم خذ لعثمان 
منى حتى نرضى فلما ثقل دخل البصرة فمات فيها ) . 


ر كيف أنت يا أماه ؟ ) قالت ( بخير) قال : ( يغفر الله لك ) قالت ( ولك ) فسا 
كان الليل أدخلها أخوها محمد البصرة بأمر على فأنزها فى دار عبد الله بن خلف 
الخراعى 2١١‏ على صفية بدت الحارث بن أبى طلحة . وأنتهت هذه الحادثة بمكان 
الخريبة بانتصار الإمام على فى يوم الخميس ۲۲ جمادى الآخرة سنة 5" ف 
5م . وكان اشتباكهم فى القتال فى يوم الخميس ٠١‏ من الشهر المذكور 
( ویروی فى ١١‏ منه) . 

وقستل من الطرفين زهاء عشرة آلاف(" وسميت وقعة الجمل لأنهم لم يروا 
منظرا مئل ذلك اليوم الذى تساقط الرجال فيه حول الجمل كتساقط الفراش على 
السراج . ولا هدأ الناس جهز على عائشة بكل ما ينبغى من زاد ومتاع وركائب7©) 
وأخستار ها أربعين أمرأة من نساء البصرة المعروفات وسير معها أخاها محمداً 
وشرذمة من الجند وسبرها إلى مكة ومنها إلى المدينة بالاحترام اللائق يما . 

ولا كان يوم مسيرها خرج الئاس لتشيعها فخرجت يوم السبت غرة رجب 
سنة 5 ه ء فوقف ها الإمام على فودعتهم وقالت : (يابنى لا يعتب بعضنا على 
بعض والله ما كان بينى وبين على فى القديم إلا ما يكون بين المرأة وبين أجائها) 


0 هو عبد الله بن خلف بن أسعد بن عامر الخراعى من الكتاب فى صدر الإسلام وهو والد 
" طلحة الطلحات" كان كاتباً على ديوان البصرة لعمر ثم لعنمان وشهد يوم الجمل 
مع عائشة وقتل فيه سنة 5 ه / 1605م . 
انظر المزيد فى : الحبر ۳۷۷ , الإصابة ت 4541١‏ » وفيات الأعيان ۲٦۲ /١‏ . 

(') ورد ذكره فى طبقات ابن سعد . 

ويروى حفسة آلاف هن أصحاب عائشة . وقيل سبعة عشر ألفاً من أصحاب عائشة 
وألف وسبعون من أصحاب على . ش 


0 ويرى أنه خصص للنفقة عليها أثنى عشر ألف درهم , 


= ھ۳ — 


فقال صدقت والله كان بينى وبينها إلا ذاك وأنها لزوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة) › 
وشسيعها على بنفسه عدة أميال وسرج بنيه معها مسافة يوم . وقد ندمت عائشة 
على مافعلت وعادت بخفى حنين. وهى أول سيدة عربية قادت الجيوش ف 
الإسلام. ش 


إمارة عبد الله بن عباس 


على البصرة 


ولما أنتهى على من وقعة الجمل وأستتب أمره فى العراق ولى على البصرة 
عد الله بن عباس " هو ابن عمه " وذلك فى سنة 8 هت ونان نهر إل الكرقة 
فلما كانت سنة ۳۷ هل وسار الإمام على لقتال معاوية فى صفين وسار عبد الله 
إلى الكوفة واستخلف على البصرة زياد بن أبيه “ فوجه معاوية بن أبى سفيان 


230 هو زياد بن أبيه أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة من أهل الطائف أخعلفوا فى أسم 
أيه ء فقيل عبيد الثقفى وقيل أبو سفيان, ولدته أمه سمية ( جارية الحارث بن كلدة 
الستقفى ) فى الطائف سنة ١‏ ه / ؟؟5 م وتبناه عبيد الثقفى ( مولى الحارث بن 
كلدة) وأدرك النبى صلى الله عليه وسلم وم يره وأسلم فى عهد أبى بكر وكان كاتبا 
للمغيرة بن شعبة ثم لأبى موسى الأشعرى أيام إمرته على البصرة ثم ولاه على بن أبى 
طالب إمرة فارس » ولا توفى على أمسع زياد على معارية وتحصن فى قلاع فارس وتبين 
لمعاوية أنه أخوه من ابيه ( أبى سفيان) فكتب إليه بذلك فقدم زياد عليه وألحقه معاوية 
بدسبه سنئة 44 ه فكان عضده الأقوى وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق» فلم 
يزل فى ولايته إلى أن توفى سبة "اه ه / ٠۷۳‏ م قال الشعبى : ما رأيت أحداً 
أخطب من زياد . وقال قبيصة بن جابر : ما رأيت أخصب نادياً ولا أكرم مجلساً ولا- 


(بعد استيلاء عمرو بن العاص على مصر) فى سنة ۳۸ ه » عامر بن الحضرمي )١(‏ 
"بسروى أنه عبد الله بن الحضرمى " فى جمع إلى البصرة ولا سيرة قال : "يا عامر أن 
جل أهل البصرة يرون رأينا فى عثمان وقد قتلوا فى الطلب بثارهم ودم إمامهم. 
فأنزل فأنزل فى مضر وتودد الأزد فأنهم كلهم معك ودع ربيعة فلن ينحرف عنك 
أحد سواهم لأفم كلهم ترابية فأحذرهم ". فسار ابن الحضرمى حتى وصل 
البصرة فازل فى بنى تيم فأتاه العثمانية مسلمين عليه وحضره غيرهم فخطبهم 
وحثهم على الأخل بثأر عثمان . ٠‏ 

وبلغ ذلك زياداوهو يومئذ نائباً عن عبد الله بن عباس أمير البصرة فكتب 
إلى الإمام على بالخبر فأرسل إليه أعين بن ضبيعة التميمى ‏ ليفرق قومه عن ابن 
الحضرمى فأن أمتنعوا قاتل عن اطاعه من عصاه . 


= أشبه سريره بعلانية من زياد . وقال الأصمعى : أول من ضرب الدنانير والدراهم 
ونقش عليها أسم " الله " وتحا عنها أسم الروم ونقوشهم زياد . وقال العتبى : إن زياداً 
أول من أبعدع ترك السلام على القادم بحضرة السلطان . وقال الشعبى : أول من جمع 
العرافان وخراسان وسجستان والبحران وعمان» زياد . وهو أول من عرف العرفاء 
ورتسب النقباء وربع الأرباع بالكوفة والبصرة ‏ وأول من جلس الناس بين يديه على 
الكرسى من أمراء العرب , وأول وال سارت الرجال بين يديه تحمل الحراب والعمدء 
كما كانت تفعل الأعاجم. وقال الأصمعى : الدهاة أربعة : معاوية للروية وعمرو بن 
العاص البديهة والمغيرة بن شعبة للمعضلة وزياد لكل كبيرة وصغيرة. 
انظر المربيد فى : تاريخ ابن خلدون #/ه > 5 ,١‏ الكامل ۳/ ٠۹١‏ تاريخ الطبرى 
13/٦‏ > قذيب ابن عساكر 5/ 405 » ميزان الاعتدال /١‏ هه", لمان الميزان 
؟/ ۳ البدء والتاريخ ۲/١‏ » الذريعة /١‏ 91" , خزانة البغدادى 9/ ۷١ه.‏ 

. ورد ذكره فى الكامل ومروج الذهب‎ ١ 

('؟ ورد ذكره فى طبقات ابن سعد . 


لل 


وكتب إلى زياد يعلمه ذلك . فلما قدم أعين نزل عند زياد وجمع رجالاً ثم 
سار إلى قومه فتبعه عدد قليل فنهض بن معه لقتال ابن الحضرمى ومن معه فواقفهم 
يوما ثم أنصرف فقتله قومه غدرا . 

فلما قعل أعين أراد زياد قتال ببى ميم فأرسلث قيم إلى الأزد ( إنا لم نعرض 
لجا رکم فما تريدون منعناه) وكان زياد قد لأ إلى الزد فأجاروه وحموه. فكتب زياد 
إلى الإمام على يخبره بقل أعين وما جرى , فأرسل على جارية بن قدامة السعدى 
التميمى وبعث معه هسين رجلا من تميم ( ويروى جمسمائة) وكتب إلى زياد يأمره 
بمعونة جارية والإشارة عليه فلما قدم جارية البصرة حذره زياد ما أصاب أعين 
فأقام جارية فى الأزد وقرأ كتاب على إلى أهل البصرة يوعخهم ويتهددهم ويتوعدهم 
بالمسير إليهم والإيقاع يهم . ثم سار جارية إلى قومه بنى تميم وقرأ عليهم كتاب على 
ووعدهم فأجابه الأزد وكثير من تيم فسار بمن تبعه لقتال ابن الحضرمى فالتقيا 
بالقرب من قصر سنبل السعدى وكان على خيل ابن الخضرمى عبد الله بن حازم 
السلمى فأقتتلوا ساعة فأفزم ابن الخضرمى وتحصن بقصر سنبل 2١7‏ فأحرق جارية 
القصر بمن فيه فهلك ابن الحضرمى وسبعون رجلا معه وعاد زياد إلى القصر ورجع 
إلى عمله بعد أن تغلب عليه ابن الحضرمى واضطره إلى الالتجاء بالأزد هربا © 
منه وعلى أثر ذلك عاد إلى البصرة عبد الله بن العباس . 


(') قصر سنبل كان مخفرا للفرس فلما فتح المسلمون العراق صار ملكا لهم ثم صار لسنبل 
السعدى فعرف به وكان حوله حندق وكان بالقرب من البصرة . 

ويروى أن ابن الحضرمى لم يتمكن من دخول البصرة فبقى حوها يشن الغارات وقيل أنه 
تغلب عليها وهرب منه زياد ولا إلى الأزد فأجاروه حتى ثاب الناس واجتمعوا فطرد 
ابن الحضرمى وأقام على عمله حتى عاد ابن العباس , 


فلما كانت سنة ٠‏ ه وشى أبو الأسود الدؤلى ('2 على عبد الله بن 


عباس فأرسسل الإمام على إلى عبد الله يعاتبه ويحاسبه فى الخراج وكتب إلى 
أبى الأسود يأمره بمراقبة أمور البصرة › فأغتاظ ابن عباس وكتب إلى الإمام على 
( ابعست إلى عملك من احببت فأئ ظاعن عنه والسلام) وأستدعى أخواله من بنى 
هلال بن عامر ( فأجتمعت معه قيس كلها فسار من البصرة إلى مكة » فضيع 
الإمام على زعيماً كيرا يتبعه عدد كبير كما ضيع أمثاله بتدقيقه الشديد فى 
حاسبتهم والمبالغة فى المحافظة على الدين فى الوقت الذى طمع فيه العمال فى 


للق 


افق 


هو ظلم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلى الكنائئ واضع عام النحو » كان معدوداً 
من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضرى الجواب ؛ من التابعين . 
رسم له على بن أن طالب شيئاً من أصول النحو » فكتب فيه أبو الأسود وأخذه عنه 
جماعة . ولد سنة ١‏ ق ه / ٠٠١‏ مء ومات سنة 5.5 ه-/ 1۸۸م . وى صبح 
الأعشى أن أبا الأسود وضع الحركات والتنوين لا غير .سكن البصرة فى حلا فة عمرء 
وولى إمارتها فى أيام على » استخلفه عليها عبد الله بن عباس لما شخخص إلى الحجاز؛ ولم 
يزل ف الإمارة إلى أن قتل على . وكان قد شهد معه " صفين " ولا تم الأمر لمعاوية 
قصده فبالغ معاوية فى إكرامة وهو فى أكثر الأقوال أول من نقط المصحف , وله شعر 
جيد. مات بالبصرة . ش 
انظر المريد فى : صبح الأعشى "/ 16١‏ › وفيات الأعيان 754٠ /١‏ » الإصابة 
ت ٤۳۲۲‏ » قذيب ابن عساكر /ا/ ٠١٤‏ المرزبابئ 5٠١‏ ” ء إنباه الرواة ١7 /١‏ 2 
خزانة البغدادى ١175 /١‏ ء الذريعة ."١4 /١‏ 
انظر المريد فى : تاريخ ابن خلدون 5/ 11١‏ -/اه ؛ سبائك الذهب 4١ - ٤١‏ » 
الاستقصاء /١‏ 155 › البيان والإعراب 5" , جمهرة الأنساب 5595-5539 فاية 
للقلقشندی ۳٠١ : ۱١۲‏ , خلاصة تاريخ تونس ٩۳‏ - 45 , قبائل العرب فى مصر 
/١‏ هه ؛ معجم قبائل العرب ١57١‏ . 


اوس 

الأحكام وفسدت نيام وأتخذ بعض أعدائه قتل عثمان ذريعة للوصول. إلى عرش 
الخلافة ومنهم معاوية الذى ابعاع الأحزاب بالمال وأجتذب كبار الرجال بالدهاء . 

وما اسستقال عبد الله بن عباس من إمارة البصرة ولى الإمام على عليها . 
حمران بن أبان فيقى على عمله إلى أن قتل الإمام فى الكوفة فى 1۷ رمضان سنة 
٠‏ هل / 55١‏ مء وتولى الخلافة أبنه الحسن . فلما سلم الحسن لمعاوية الأمر 
وتنازل له عن الخلافة فى ربيع الأول سنة ٤١‏ ه / ٦٦١‏ م بعد أن حكم ستة 
أشهر عصى حمران بالبصرة . 


البصرة فى عهد الأمويين 


لما استقل معاوية بن أبى سفيان بالخلافة وتم له الأمر سنة 4١‏ ه ووجه 
الولاة إلى الأمصار وكان حمران بن أبان قد تغلب على البصرة بعث معاوية بسر بن 
ع )۲ و 5 1 ۴ e‏ 
أرطاة 9 بيش فأنترع بسر البصرة من حمران وتولى إمارتا ستة أشهر ثم عزله 


0 ويروى أنه وثب على البصرة وتغلب عليها فى أثناء تنازل الحسن لمعاوية . 

9 هو بسر بن أطأة أو رابن أب أرطاة) العامرى القرشى أبو عبد الرحمن قائد فقال من 
الجسبارين » ولد بمكة قبل المجرة وأسلم صغيراً وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حديئين (فى مسد أحمد) ثم كان من رجال معاوية بن أبى سفيان وشهد فتح مصر 
ووجهه معاوية سنة 8 ه فى ثلاثة ألالف إلى المدينة فأخضعها وإلى مكة فأحعلها ؛ 
والى اليمن فدخلها. وكان معاوية قد أمره بأن يوقع بمن يراه من أصحاب على » فقتل 
منهم جنيعا. وعاد إلى الشام »› » فولاه معاوية على البصرة سنة ا 0 
وصلح الدسن › » فمكث يسيراً وعاد إلى الشام فولاه البحر » فغز ا 
فبلغ القسطعطينية » وأصيب بعد ذلك فى عقله » فلم يزل معاوية مقرباً له » مدنيساً = 


معساوية فى أواخر هذه السدة (سنة ٤١‏ هس) وولى على البصرة عتبة بن 
أبى سفيان "“ وضم إليه خراسان وسجستان ثم عزله فى سنة 47 ه وأرسل بدله 


عبد 


الله بن عامر بن كريز (الذى كان أميرها فى أيام عثمان وضم إليه خراسان. 


وكان ابسن عامر هذا كثير الحلم لينا فطمع به أهل البصرة واستخفوا بالحكومة 
وخالفوا أوامرها فعزله معاوية فى سئة 44 ه / 554 م وبعث مكانه الحرث بن 
عبد الله الأزدى 7 (ويروى الحارث وهو من أهل الشام) . فلما وصل الحرث إلى 


(0) 


اف 


.= ملته وهو تلك الخال إلى أن مات سنة ۸٦‏ ه / ۷٠١‏ م › فى دمشقء وقيل فى 
المديدة عن نحو تسعين عاماً , ش 

انظر المزيد فى : الإصابة ١67 /١‏ ؛ قذيب ابن عساكر ۳/ ۲۲۰ - ۲۲١‏ » ميزان 
الاعتدال ١44 /١‏ . 

هو عتبة بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس أمير مصر . وليها من 
قبل أخيه معاوية فقدمها سنة 48 ه ثم خرج إلى الإسكندرية مرابطاً » فأبتنى دارا فى 
حصنها القديم وتوف يما سدة ٤٤‏ ه . وكان عاقلا فصيحاً مهيبا من فحول بنى أمية › 
شهد مع عثمان يوم الدار وشهد يوم الجمل مع عائشة وفقئت عيده وحج بالداس سنة 
١ه‏ وسسنة ؟4 ه . قال الأصمعى : الخطباء من بنى أهية عتبة بن ألى سفيان 
وعبد الملك بن مروان . 

انظر المزيد فى : الروض الأنف ١51 /١‏ › السيرة الجلية ؟/ ۱۳۸ » نسب قريش 
٠‏ و۳١١‏ النجوم الزاهرة /١‏ 2154-1157 رغبةالآسس سال 4م 
ثم8/ ؤهأوالا؟. 

هو الحارث بن عبد الله بن وهب الأزدى النمرى الدوسى صحابى من العقلاء ذوى 
الرأى . كان صديقاً خالد بن الوليد قلما يفارقه وخالد ثقة برأيه يسعشيره فى أمره 
رشهد معه البرموك ثم شهد صفين مع معاوية وولاه معاوية على البصرة سنة 45 هب 


س 


8 e ٤ 
فشكا أ هلها ضعفا فيه فأستعفى رلم تطل مدة إمارته وتو فى زمن معاويق-‎ 


البصرة ولى على شرطتها عبد الله بن عمرو الثقفى وأجتهد الحرث فى إصلاح 
الأمور فعجز وكثر النهب والسلب والقتل وأمتنع أكثر الناس عن تسليم الخراج 
واسستخفوا برجال الحكومة فلم يبق لها غير الاسم فعزله معاوية بعد أربعة أشهر 
وولى إمارة البصرة زياد بن أبيه وذلك فى سنة ه4 هه . 


إمارة زياد على البصرة 


زياد ابن أبيه أو ابن مية هو أحد دهاة العرب وساستها وخطباؤها وقادقا 
استكتبه أبو موسى الأشعرى يوم كان أميراً على البصرة فى عهد عمر بن الخطاب 
ثم أستخلفه عبد الله بن عباس على البصرة مدة فى أيام الإمام على . فلما اضطربت 
فارس ولاه الإمام على عليها فتمكن بدهائه من إيقاع الصقاق بين الثائرين وما زال 
يضرب بعضهم ببعض حتى سكنت الفتن وزال الاضطراب وبقى على عمله حق 
قتل الإمام على وتولى الحسن ‏ وزياد على فارس فلما تناول الحسن لعاوية عن 


= نة ٠ه‏ /|/ ١۷٦م‏ . ۰ 
انظر المزيد فى : قذيب ابن عساكر #/ 481 , النجوم الزاهرة ٠١١ /١‏ . 
"© ويروى أنه ولى البصرة بعد الحارث سمرة بن جندب ثم عزله وولى مكانه عبد الله بن 
عمر بن غيلان ثم عزله وولى زياداً فى سنة ه4 ه ولكن ذلك غير صحيح . 
هوالحسن بن على بن أبى طالب الهاهئمى القرشى أبو محمد خامس الخلفاء الراشدين 
وآخصرهم وثابئ الأئمة الأثنى عشر عند الإمامية» ولد فى المديئة المدورة سنة ۳ ه/ 
4 مع رأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر أولادها 
وأوهم » كان عاقلا حليماً تحبا للخير » فصيحاً من أحسن الناس منطقاً وبديهة. خج- 


الخلافة بعث معاوية إلى زياد يطالبه فى المال فكعب إليه ( صرفت بعضه فى وجهه 
واستودعت بعضه للحاجة إليه وملت ما فضل على أمير المؤمنين رجه الله ) فكتب 
إليه معاوية بالقدوم.لينظر فى ذلك فأمسع زياد . فلما ولى معاوية بسراً على البصرة 
أمره باستقدام زياد فجمع بسر أولاد زياد فى البصرة وحبسهم وهم عبد الرحمن 
وعبد الله وعسباد» وكتب إلى زياد يقول : (لتقدمن أو قتلن بنيك) فأمتعع زياد 
وأعتزم بسر على قتلهم» فسار أبو بكرة ( هو أخو زياد لأمه) إلى معاوية فلما قدم 
عليه قال : رأن الئاس ل يبايعرك على قعل الأطفال وان بسراً يريد قعل بنى زياد) 
فكتب معاوية إلى بسر يأمره بالإفراج عنهم فأطلق سراحهم . 


= عشرين حجة ماشياً . وقال أبو نعيم : دخل أصبهان غارياً مجتازا إلى غزاة جرجان › 
ومعه عبد الله بن الزبير وبايعه أهل العراق بالخلاقة بعد مقعل أبيه سنة 4٠‏ هب ءاشار 
عليه بالمسسير إلى الشام محاربة معاوية بن أبى سفيان فأطاعهم وزحف بن معه وبلغ 
معاوية خبره » فقصده بجيشه » وتقارب الجيشان فى موضع يقال له " مسكن" بناحية 
مبن الأنسبار» فهال الحسن أن يقتتل المسلمون» وم يستشعر الثقة بمن معه فكتب إلى 
معاوبة فخلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية فى بيت المقدس سنة 
١‏ ه وسمى هذا العام " عام الجماعة" لاجتماع كلمة المسلمين فيه وانصرف الحسن 
إلى المدينة حيث أقام إلى أن توفى مسموما (فى قول بعضهم) سنة ٠ه‏ ه/ ٦۷١‏ مع 
ومدة خلافته ستة أشهر وحمسة أيام . وولد له احد عشر ابنا وبنت واحدة وإليه نسبة 
الحسنيين كافة . 
انظر المريد فى : قذيب التهذيب ؟/ ۲۹٠١‏ › الإصابة /١‏ ۳۲۸ › تاريخ اليعقوبى 
15 شذيب ابن عساكر 4/ ۰۱۹۹ ذكر أخبار أصبهان ٤٤ /١‏ و ٤١‏ › 
مقاتل الطالبين ١‏ حلية الأولاء ۲ ه" ع الكامل "/ 187 » صفة الصفوة 
۱ ۳۹ ۰ تاریخ الخميس ۲/ ۲۸۹ و ۲۹۲ » ذيل المذيل ٠١‏ . 
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وخاف معاوية من زياد فصالحه وأستقدمه إلى الشام واستلحقه بنسب أبيه 
سفيان . ثم ولاه البصرة فى سنة ه48 ه / ٦٦۷‏ م. 

ولا قدم زياد البصرة دخل مسجدها وصعد منبرة فأجتمع الناس فخطب 
خطبته البتراء “. 


الخابة 


أما بعد فان الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغى الموفى بأهله على النار 
ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم › من الأمور التق ينبت فيها الصغير ولا 
يتحاشى عنها الكبير كأنكم لم تقروًا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب 
الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته فى الزمن السرمدى الذى لا 
يزول » أنه ليس منكم إلا من طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات › 
وأختار الفانية على الباقى» ولا تذكرون أنكم أحدثتم فى الإسلام الحدث الذى لم 
تسسبقوا إليه » مسن ترككم الضعيف يقهر والضعيفة المسلوبة فى النهار لاتنصرء 
والعدد غير قليل. والجمع غير مفترق. ألم يكن منكم فماة بمنعون الغواة عن دج 
الليل وغارة النهار, قربتم القرابة».وباعدتم الذي تاروت بغر العلارء وتغضون 
على النكر. كل أمرئ منكم يرد عن سفهيه صنع من لايخاف عقاباً. ولا يرجو 
معاداً. فلم يزل بمم ما ترون من قيامكم دونهم حت انتهكوا حرم الإسلام ثم اطرقوا 
ورائکم كنوسساً فى مكانس الريب. حرام على الطعام والشراب حتى أضع هذه 
المواخبر بالأرض هدماً وإحراقاً . أئ رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما يصلح 


(') سيت البتراء لأنه لم يفتحها بالحمد له والثناء . 


بهأوله . لين فى غيره ضعف وشدة فى غير عدف . وأين أقسم بالله لآخذن الولى 
بالمولى . والمقيم بالظاعن والمطيع بالعاضى. حتى يلقى الرجل أخاه فيقول : أنج سعد 
فقد هلك سعيد أو تستقيم لى قناتكم . ' 

أن كذبة الأمير بلقاء مشهورة . فإذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم 
معصيتى. وقد كان بينى وبين قوم أحن فجعلت ذلك دبر إذئ وتحت قدمى . أي لو 
علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضى لم أكشف له قناعاً. ولم أهتك له ستراً 
حتى يبدى لى صفحته فإذا فعل ذلك لم أناظره فأستأنفوا أموركم وأعينوا على 
أنفسكم فرب مبتثس بقدومنا سيسر ومسرور بقدومنا سيبتئس . أيها الئاس أنا قد 
أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا ونذود عنكم 
يفى الله الذى خولنا . فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحيينا . ولكم علينا العدل 
فيما ولينا . فأستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا . 

فلما فرغ من خطبته قال له عبد الله بن الأدهم أشهد أنك أوتيت الحكمة 
وفصل الخطاب. فقال زياد كذبت ذلك نی الله داود . 

واسستعمل زياد الشدة والعدف وجرد السيف وأخذ بالظئة وعاقب على 
الشسبة فخافه الناس وساد الأمن وهدأت الأحوال . واستعمل عند دخوله البصرة 
على شرصطته عبد الله بن الحصين “ وأمره أن بمدع الناس من الولوج بالليل . 
وأستكثر من الشرطة والجند فبلغ عدد الشرطة أربعة الف شرطى وعدد الجند 
ثمانين ألف فى البصرة واستعان زياد فى تدبير شؤون الإدارة بجماعة من كبار 


0 عبد الله بن أبى الحصين الأزدى فارس م كان بن انی طالب فى حب 
هو بن أو زدى فارس تمن كان مع على بن أنى طالب فى حرب 


صفين قتل فيها سنة ۳۷ ه / ٦5۷‏ م . 
انظر المزيد فى : الكامل "/ ۱۹۱ وقعة صفين ۱٦٩‏ = ۱۷۰و۲۹۸ . 


الرجال » منهم أنس “ بن مالك وعبد الرحمن بن مرة ‏ وسمرة بن جندب 


~0 


. )5( 


وعسبد الله بن الحصين" رئيس شرطة البصرة" فساد الأمن وسارت الأمور على أتم 
نظام وزادت عمارة البصرة وکثرت خيرامًا وشافت إليها الناس من كل جانب 


) هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنضارى المدن » خادم رسول الله صلى الله عليه 


(0) - 


وسلم » وله صحبة طويلة وحديث كثير . مات فى سنة ٩۳‏ هب . 

انظر المزيد فى : أسد الغابة ٠١١ /١‏ > الإصابة /١‏ 84 › تذكرة الحفاظ /١‏ 44 : 
خلاصة تذهيب الكمال ٠٠١‏ , شذرات الذهب ٠٠١ /١‏ طبقات الفقهاء ١ه‏ › 
طبقات القراء لابن الجزرى /١‏ 107/7 › العبر ٠١١ /١‏ . 
هو عبد الله بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشى أبو سعيد صحانى من القادة 
الولاة. أسسلم يوم فح مكة › وشهد غزوة مؤتة وسكن البصرة وأفتتح سجستان 
وكابل وغيرهم ؛ وولى سجستان وغزا خراسان ففتح ها مفتوحاً ثم عاد إلى البصرة 
فعرفى فها سنة .٠ه‏ ه / ٦۷١‏ م, كان أسمه فى الجاهلية " عبد كلال" وسماه النبى 
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن له فى الصحيحين ١4‏ حديثا . 

انظر المزيد فى : قذيب التهذيب 5/ 2194٠‏ الإصابة ت ٥٠۲١‏ » الجمع بين رجال 
الصحيحين ؟787؛ دول الإسلام للذهبى 756/١‏ › نسب قريش ٠١١‏ . 


9( هو رة بن جندب ين هلال الفزارى صحابى » من الشجعان القادة. نشأة فى المدية 


ونزل البصرة» فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ونا مات زياد أقره معاوية 
عاماً أو نحوه ثم عزله وكان شديداً على الحرورية . وله رواية عن البى صلى الله عليه 
وسلم وكتب " رسالة" إلى بنيه » قال ابن سيرين : فيها علم كثير؛ مات بالكوفة وقيل 
بالبصرة سنة 5٠‏ ه/ ٦۷۹‏ م. 

انظر المزيد فى : الإصابة ت 4548" › قذيب التهذيب 4/ ۲۳۹ , احبر ۲۹۵ > 


. ۲٠۲ الجمع‎ 


ويروى أنه ولى قضاء البصرة عمران بن الحصين 200 فاستقال فول مكانه عبد الله 


ابن فضالة 9 ثم أخاه عاصما ) م زوارة بن أوق 0 


ولا مات المغيرة بن شعبة ‏ أمير الكوفة فى سنة ٠ه‏ ه ء ويروى " ف 


سنة 494 ه " ضم معاوية الكوفة إلى زياد وجمع له المصرين " البصرة والكوفة " 


0) 


5( 
اليه 
افق 
)٥(‏ 


هو عمران بن حصين أبو نجيد الخزاعى» كان تمن بعنهم عمر بن الخطاب إلى أهل 
البصرة ليفقههم » وولى قضاء البصرة . وكان الحسن يحلف بالله ما قدم اة اح 
خير لهم من عمران بن حصين . حدث عنه زرارة والحسن ومحمد بن سيرين وآخرون.. 
له أحاديث عدة فى الكتب» وكان من الباء الصحابة وفضلائهم. مات سنة ٠۲‏ ه . 
انظر المزيد فى : أسد الغابة 4/ ۲۸١‏ » الإصابة "/ ۲۷ء تذكرة الحفاظ /١‏ ۲۹ »> 
خلاصة تذهيب الكمال 5٠‏ ؟ » شذرات الذهب /١‏ 8ش : العبر /١‏ ۵۷ » النجوم 
الزاهرة /١‏ 157 . 

ورد ذكره فى تاريخ الطبرى . 

ورد ذكره ف تاريخ الیعقوب . 

له ترجمة وافية فى تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلا . 

هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى أبو عبد الله أحد دهاة العرب 
وقادقم وولاتهم صحابى يقال له " مغيرة الرأى" ولد فى الطائف سنة ۲١‏ ق ه | 
۳ م ومات سنة ٠ه‏ ه / 5١‏ م وبرحها فى الجاهلية مع جماعة من بن مالك 
فدخل الإسكندرية وافدا على المقوقس» وعاد إلى الحجاز . فلما ظهر الإسلام تردد فى 
قبوله إلى أن كانت سنة ه ه فأسلم وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام وذهبت 
عينه بالبرموك وشهد القادسية وفاوند وهمدان وغيرها . وولاه عمر بن الخطاب على 
البصرة › ففتح عدة بلاد وعزله ثم ولاه الكوفة وأقره عثمان على الكوفة ثم عزله ولا 
حدثئت الفتنة بين على ومعاوية أعتزها المغيرة» وحضر مع الحكمين . ثم ولاه معاوية 
الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مات سنة 6٠‏ ه / ۷١‏ م . قال الشعبى : دهاة العرب 
أربعة : معاوية للأناة » وعمرو بن العاص للمعضلات › والمغيرة للبديهة » وزياد بن = 
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وهى أول مرة ضمنا ما ورل هزة ت الولايعين لوال واحدء ثم ضم إليه 


خراسان وأضاف إليه سجستان ثم جمع له البحرين وعمان . فغبت زياد دعائم الملك 


معاوية. ومنذ ضمت إليه الكوفة فى سنة ٠ه‏ ه أخذ يقيم فى الكوفة ستة أشهر 
ومغسلها فى البصسرة 27 واسستخلف على البصرة عند مسيرة إلى الكوفة سمرة بن 
جندب فظلم سمرة أهل البصرة حتى قيل أنه قعل ثمانية آلاف منهم فى مدة قصيرة 
فبلغ ذلك زياد فأنكر عليه عمله فعزله وولى مكانه عبد الله بن عمر بن غيلان . 


ولا مات زياد بالكوفة فى رمضان فى سنة 7ه ه أقر معاوية على البصرة 


عبد الله بن عمر بن غيلان ثم عزله فى سنة هه ه ولى مكسانه عبيد ا" 


(0) 


فق 


= أبيه للصغير والكبير . وللمغيرة ٠١١‏ حديثاً . وهو أول س وصع ديوان البصرة 
رأرول من سلم عليه بالإمرة فى الإسلام . 

انظر المزيد فى : الإصسابةات 818١‏ , أسد الغابة 4/ 5 4٠‏ ؛ تاريخ الطبرى 
"١5‏ » ذيل المذیل ١6‏ الكامل "/ ۹۸۲ › الجمع 4۹٩‏ ؛ معجم المرزبان 
۸ /رغبة الآمل 4/ ۲٠۲‏ المخبر 384:. 

وزياد هو أول أمير سير بين يديه الرجال بالحراب والعمد فى الإسلام وأول من أتخذ 
الحرس حمسمائة لا يفارقون مكانه . وأول من جمع له العراقيين . وأول من شدد أمر 
السلطة وأول مسن توخى الشدة والعيف. وأول من رتب المراتب فى الدخول على 
الخليفة أو الأمير وأول من قلد الفرس بلبس قباء الديباج . وأول من أتخذ الكراسى . 
ريزوى أن معاوية ولى على البصرة بعد موت زياد مرة بن جندب فى سدة 51 ه ثم 
عزله فى سئة 4ه ه وجعل مكانه عبد الله بن عمر بن غيلان فعادت الفتن بالبصرة 
فعزله فى سنة هه ه وولى عبد الله بن زياد فقمع الفتن وأعاد الأمن وكان قبل ذلك 
على خراسان من قبل معاوية . 


ابن زياد © ثم عزله فى سنة 9ه ه وبعد أيام قليلة أعاده إليها . 


ومات معاوية فى سنة ٦۰‏ ه / 58١‏ مء وتولى بعده ولى عهله ابئه يزيد 


الأول فأقر عبيد الله على البصرة . 


كان ابن زياد خلص النية لأبى سفيان شديداً على أعدائهم بل أنه كان أشد 


من أبيه على الخوارج حتى قيل أنه قل منهم يوم إمارته على البصرة عدداً عظيماً 


(0) 


هو عبيد الله بن زياد بن أبيه وال فاتح من الشجعان» جبار خطيب ولد بالبصرة سنة 
۸ ه548 م ء وكان مع والده لما مات بالعراق فقصد الشامء فولاه " عمد" 
معاوية خراسان (سنة ٠۴‏ ه) فتوجه إليها ثم قطع النهر إلى جبال بخارى على الإبلء 
ففتح "راميش" ونصف " بيكند" . قال أحد من كانوا معه : ما رأيت أشد بأساً من ٠‏ 
عبيد الله : قينا زحف من الترك » فرأيته يقاتل فيحمل عليهم فيطعن فيهم ويغيب عنا 
ثم يرفع رأيته تقطر دماً وأقام بخراسان سنتين ونقله معاوية إلى البصرة أميراً عليها سنة 
٥‏ ه فقاتل الخوارج وأشعد عليهم . وأقره يزيد على إمارته سنة "٠‏ هل وكتب 
إليسه " بلغنى أن الحسين بن على قد توجه نحو العراق فضع المناظر والمصالح وأحترس 
على الظن؛ وخذ على التهمة؛ غير أن لا نقاتل إلا من قاتلك وأكتب إلى فى كل ما 
يحدث" فكانت الفاجعة بمقتل الحسين رضى الله فى أيامه وعلى يده . ولا مات يزيد سنة 
٥‏ هب بايع أهل البصرة لعبيد الله ثم لم يلبتوا أن وثبوا عليه , فتسقل مختبساً إلى أن 
استطاع إلافلات إلى الشام وأقام مدة قليلة » ثم عاد يريد العراق فلحق به إبراهيم بن 
الشستر فى جيش يطلب ثأر الحسين» فأقسلا ابن الأشتر وذلك فى " خازر" من أرض 
الموصل وكان خصوم ابن زياد يدغونه " أبن مرجانه" وهى أمه . مات سنة ٦۷‏ ف 
م . 

انظ ر المزید فى : تاريخ الطبرى 156/5 قم ۷/ ۱۸ و ١٤٤٠ء‏ عيون الأخبار 
رغبة الآمل ه/ ۱۳۲ 5٠١‏ ثم ١۱١١/١‏ . 


عدا الذين قتلهم صبرا فى سنة /ه ه وفيهم عروة بن أدية ” أخو أبى بلال 
مرداس بن أدية 7 وكان سبب قتله ان ابن زياد خرج فى رهان له فلما جلس 
يستظر الخيل اجتمع الاس وفيهم عروة بن أدية فقال جس كن ف الأمم قبلنا 
فقد صرن فينا ( أتبنون بكل ربع آية تعيشون وتتخذون مصانع لكم تخلدون وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين ) فلما سمع ذلك ابن زياد ظن أنه لم يجترئ عليه إلا ومعه 
جماعة من أصحابه فقام وركب وترك رهانهء فلام الناس عروة وقالوا له واله 
ليقتلدك فأختفى عروة فطلبه ابن زياد ثم قبض عليه فقتله » فخرج مرداس أخو 
عروة فى أربعين رجلاً بالأهواز وأجتمع حوله جماعات فأرسل إليهم ابن زياد الفى 
مقاتل تحت قيادة ابن حصن التميمى فاندحر جيش ابن زياد . 

وفى أيامه إمارة ابن زياد على البصرة قدم الكوفة مسلم بن عقيل 7" داعية 
للحسين بن على » وكان على الكوفة يومئذ النعمان بن بشير فبلغ ذلك يزيد 


00 ورد ذکره فی تاريخ الطبرى . 

29 ورد ذكره ف الكامل ف التاريخ . 

5 هو مسلم بن عقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم تابعى من ذوى الرأى 
والعلم والشجاعة؛ كان مقيماً بمكة وأنتدبه الحسين (السبط) بن على ليتعرف له حال 
أهل الكوفة حين وردت عليه كتبهم يدعونه ويبايعون له فرحل مسلم إلى الكوفة 
فأخذ بيعة ۱۸٠٠٠١‏ من أهلها وكتب للحسين بذلك فشعر به عبيد الله بن زياد 
(أمير الكوفة) فطلبه؛ فمبعه الناس , ثم تفرقوا عنه » فأوى إلى دار امرأة من كندة 
فأخفته » و يلبث أن عرف مكانه فقبض عليه ابن زياد فقتله سنة 5٠‏ ه/ 58١‏ م . 
انظر المزيد فى : الكامل 4/ ۸ - ٠١‏ , الأخبار الطوال ۲۳۳ , تاريخ مختصر الدول 
65 . 

)9( هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجى الأنصارى أبو عبد الله أمير خطيب 
شاعر من إجلاء الصحابة من أهل المدينة له ٠١١‏ حديثاً. وجهته نائسلة 3 


س الى لخ الا 


الأول فعزل النعمان عن الكوفة وضمها إلى ابن زياد وكتب إليه يأمره بالقبض على 
مسام وقتله أو نفيه من الكوفة. وف الوقت الذى ورد فيه كتاب يزيد إلى 
عبيد الله بن زياد وصل كتاب الحسين بن على إلى شيعته من أهل البصرة مع مولى 
له أسمه سلمان يقول لهم فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن على 3 


20) 


= ( زوجة عفمان) بقميص عنمان » إلى معاوية فزل الشام وشهد صفين مع معاوية 
وولى: القضاء بدمشق بعد فضالة بن عبيد سبة ات هل وول اليمن لمعاوية ثم استعمله 
على الكوفة تسعة أشهر , وعزله وولاه مص واستمر فيها إلى أن مات يزيد بن 
معاوية » فبايع النعمان لابن الأثير وتمرد أهل مص فخرج هارباً » فأتبعه خالد بن حلى 
الكلاعى فقعله وهو أول مولود ولد فى الأنصار بعد الهجرة . قال ابن حزم : أفسح " 


. مروان" دولته بقتله وسيق إليه رأسه من مص سنة ٠٠‏ ه / 584 م وقيل قعل يوم 


مرج راهط قال سماك بن حرب : كان من أخطب من معت . له " ديوان شعر " وهو 
الذى تنسب إليه " معرة النعمان" بلد أب العلاء المعرى » كانت تعرف بالمعرة , 

انظر المريد فى : قذيب التهذيب 447/٠١١‏ » جمهرة الأنساب 46" » أسد الغابة 
| ۲۲ الإصابة ت ۸۷۳١‏ , حسن الصحابة 166 ء فتوح البلدان ۱۳۸ . 

هو الحسين بن على بن أبى طالب الماشمى القرشى العدنائ أبو عبد الله السبط الشهيد 
ابن فاطمة الزهراء . وى الخديث «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجتة» ولد فى 
المدينة سنة 4 ه / ٠۲١‏ م. ونشأ فى بيت النبوة وإليه نسبة كثيرة من الحسينيين 
زهو الذى تأصلت العداوة بسببه بين بى هاشم وبق أمية حن ذهبت بعرش الأمويين . 
وذلك أن معاوية بن ابی سفيان لما مات وخلفه ابه يزيد تخلف الحسين عن مبايعته › 
ررحل إلى مكة فى جماعة من أصحابه » فأقام فيها أشهراً ودعاه إلى الكوفة أشياعه 
( وأشسياع أبيه وأخيه من قبله ) فيها , على أن يبايعوه بالخلافة » وكتبوا إليه أنهم فى 
جيش متهبىء للوثوب على الأموبين» فأجايمم وخرج من مكة ف مواليه ونسائه 
وذراريه وسر الثمانين من رجاله . وعلم يزيد بسفره فوجه إليه جيشاً أعترضه فى 
كربلاء ( بالعراق - قرب الكوفة ) فنشب قتال عبيف أصيب الحسين فيه بجراح= 


للق 


~04 


إلى مالك بن مسمع © ١‏ 


= شسديدة» وسقط عن فرسه » فقتله سنان بن أنس النخعى ( وقيل الشمر بن ذى 
الجوشن) وأرسل رأسه ونساؤه وأطفاله إلى دمشق (عاصمة الأمويين) فتظاهر يزيد 
بالحزن عليه . واختلفوا فى الموضع الذى دفن فيه الرأس فقيل فى دمشق > وقيل فى 
كربلاء » مع الجنة وقيل فى مكان آخرء فتعددت المراقدء وتعذرت معرفة. مدفنه وكان 
مقتله رضى الله عنه يوم الجمعة عاشر الحرم > وقد ظل هذا اليوم يوم حرن وكآبة عند 
جنيع المسلمين ولا نيما الشيعة . . 0 

انظر المزيد فى : قذيب ابن عساكر 4/ ,"١١‏ خطط مبارك ه/ ٩۳‏ » مقاتل 
الطالسبيين 4ه ../ا5 ؛ الكامل 4/ ٩٩‏ › تاريخ الطبرى 5/ ۲٠١‏ › تاريخ 
الخميس ۲/ ۲۹۷ › تاريخ اليعقوبى ؟/ ۲٠١‏ , صفة الصفوة ۳۲١ /١‏ › ذيسل 
المذيل 18 » حسن الصحابة ۸۷ . 

هو مالك بن مسمع بن شبيان البكرى الربعى أبو غسان سيد ربيعة فى زمانه » وكان 
مقدماً رئيساً . ولد فى عهد البى صلى الله عليه وسلم . قال المبرد : وإليه تنسب 
المسامعة وذكر المسعودى أنه كان فى جملة من انضاف إلى خالد بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد حين قدم البصرة من مكة ‏ ناكثاً بيعة عبد الله بن الزبير وقاتلهم مصعب بن 
الزبيرء فأمزموا بعد حروب إلى الشام سنة ۷١‏ ه. وقال ابن قنيبة : لم يل شيئاً قط , 
وهلك فى أول خلافة عبد الملك بن مرران بالبصرة؛ وعقبه كثير. وكان أعور › 
أصيبت عينه فى معركة بالجفرة ( موضع بالبصرة) ويقال ساد الأحدف بحلمة » وساد 
مالك بن مسمع بمحبة العشيرة له . مات سنة ۷۳ هل / 1۹١‏ م . 

انظر المريد فى : الإصابة ت ۸۳۹۱ , المعارف 184 , النقائض ١١9٠‏ ,احبر 
؟* معجم مسا أستعجم ۳۸۷ , رغبة الآمل ٠/۳‏ ر ٤۸‏ - ١ه‏ » مروج الذهب 
ه/ ۲۱ الأغان /٠١‏ ۷۲ ثم /١١‏ ۲۸۳ الكامل 5 / 4 .١١‏ 


ل سام — 


507 ش 5 5 5 
والأحنف بسن قيس ”2 والل سار بن الج ارود 


)غ0( 


(0 


هو الأحدف بن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدى المنقرى التميمى أبو بحر سيد 
تميم وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين . يضرب المثل فى الحلم ولد فى 


البصسرة سنة " ق ه / 5١4‏ م وأدرك البى صلى الله عليه وسلم ولم يره . ووفد 


على عمر حين آلت الخلافة إليه فى المديئة, فاستبقاه عمر » فمكث عاما , وأذن له فعاد 
إلى المرة, فكستب عمر إلى أبى موسى الأشعرى " أما بعد فأذن الأحدف وشاوره 
وأسمع منه . إل " وشهد الفتوح فى خراسان واعتزل الفتنة يوم الجمل ؛ ثم شهد صفين 
مع على . ولا انتظم الأمر لمعاوية عاتبه . فأغلظ له الأحنف فى الجواب » فسئل معاوية 
عن صرره عليه , فقال : هذا الذى إذا غضبت غصب له مائة ألف لا يدرون فيم 
غضب. وولى خراسان . وكان صديقا لمصعب بن الزبير رأ مير العراق) فوفد عليه 
بالكوفة فتوفى فيها سنة ۷١‏ ه / ١1۹م‏ وهو عنده » أخبار كثيرة جداً وخخطبة 
وكلماته متفرقة فى كتب التاريخ والأدب والبلدان » حرية بالجمع . قال رجل ليحى 
البرمكى وكات ادح ار » فقال يحبى : ما يقرب إلينا من أعطانا 
فوق حقنا . 

انظر المزيد ف : طبقات ابن سعد 44/1 » وفيات ابن خلكان ٣۰ |١‏ ۰ ذكر 
أخبار أصبهان /١‏ ۲۲۶ › جمهرة الأنساب 75١5‏ » قذيب ابن عساكر /ا/ 21١‏ 
السير 8١‏ ۰ تاريخ الخميس ۲/ ۳۰۹ , تاريخ الإسلام / ۱۲۹ . 

هو المنذر بن الجارود ( وأسمه بشر ) بن عمرو بن خيس العبدى أمير من السادة 
الأجواد ولد فى عهد البى صلى الله عليه وسلم وشهد الجمل مع على رضى الله عنه 
وولاه على إمرة إصطخر . ثم بلغه عده ما ساءه» فكتب إليه " أما بعد فإن صلاح أبيك 
غسرن منك وظننت أنك تبع هديه وتسلك سبيله » فأذا أنت فيما رقى إلى عنك لا 
تدع لمسواك انقيادا ولا تبقى لآخرتك عتادأ تعمر دنياك إل . كما فى نج البلاغة. 
وعزله. ثم ولاه عبيد الله بن زياد ثغر اند سنة ا الس ويقال 
أنه كان يرى رأى الخوارج . 5 


~e ل‎ 


ومسعود بن عمرو 7" وقيس بن اليثم » سلام عليكم . أما بعد أئ أدعوكم إلى 
إحياء معام الحق وإماتة البدع فأن تجيبوا عدوا سبيل الرشاد والسلام ) » فكتموه 


(0) 


(7) 


= انظسسر المزيد فى : الإصابة ت 8875 , جمهرة الأنساب ۲۷۹١‏ › رغبة 
الآمل ۷/ ١ ٤ ٤‏ الأغالئ /١‏ ۱۷۷ › فج البلاغة 4/ 94" . 

هو مسعود بن عمرو العتكى زعيم من بنى عتيك من الأزد من اليمانيين كان رئيس 
الأزد وربيعة فى البصرة وهو الذى سهل لأمير البصرة د الله بن .زياد" المرب إلى 
الشام وذلك أنه ولا وصل إلى البصرة نعى يزيد بن معاوية . انتفض أهلها على " 
عبيد الله " وأرادوا قتله » فبحث عن مكان يحميه , فلم يجد وكان معه الحارث بن قيس 
ابن صهباء الجهضمى الأزدى. فقال له عبيد الله : " قد علمت متزلة مسعود بن عمرو 
فى قومه , وشرفه وسنه وطاعة قومه له» فأذهب بی إليه : فدخلا على مسعود , 
فأجاره وأرسل معه ماثة من الأزد أوصلوه إلى الشام ولت البصرة من أمير » فأنفرد 
بسو تميم بمبايعة " عبد الله بن الحارث الحاشمى" وأدخلوه دار الإمارة وم يرض به كبار 
الأزد وربيعسة ومصرء فرأسوا عليهم العتكى . وركب فدخل من فى السجون . وى 
ملتهم جاعة من الحرورية ( من الخوارج) أكثرهم من بنى يم حملوا سلاحهم ودخلوا 
المسسجد . وكان العتكى أشار مرة على عامل البصرة بحبس نافع بن الأزرق وعطية 
الأسود ( وهما من رؤوس الأزراقة) فحقدوا عليه فبيدما هو مسترسل فى خطبعه » يأمر 
بالسئة وينهى عن الفتنة , أحاطوا به وهو غافل عنهم فقتلوه سنة 54 ه/ 584 م . 
انظر امريد ف : نقائض جرير والفرزدق ١١7‏ › جمهرة الأنساب ٠١‏ , الكامل 
54 ”ان - هوه رغبة الآمل ؟/ ۱۲۸-۱۲۰ مم ۷/ ۲۳۲.. 

هو قيس بن اليثم بن قيس بن الصلت.بن حبيب السلمى هن الخطباء الشجعان من 
أعيان البصرة فى صدر الإسلام . كان من أنصار بنى أمية فيها ثم قام بدعوة " عبد الله 
ابسن الزبير" رصحب أخاه " مصعباً" فى ثورته إلى أن قعل سنة ۸۵ ه / 6١4‏ م 


فتوجه إلى عبد الملك بن مروان فعفا عنه وأكرمه توف بالبصرة . ج 


داج ها سد 


جميعا إلا المنذر بن الجارود فأنه فشاه لترويجه ابنته هند من ابن زياد فدخل عليه 
وأخبره بالكتاب فطلب ابن زياد رسول الحسين وقبض عليه وقتله . 

وعلى أثر ذلك استخلف ابن زياد على البصرة أخاه عثمان بن زياد وسار 
هو إلى الكوفة فخرج لتشييعه جماعة من أشراف البصرة فيهم المنذر بن الجارود 
وشريك بن الأعور”'' » فوصل ابن زياد الكوفة وجرى ما جرى هناك من خيانة 
الكوفيين وغدرهم وقتل مسلم ثم قتل الحسين بن على فى حرم سدة 5١‏ هب 
وسودت هذه الحادثة المؤلة صحائف تاريخ بنى أمية . 

وعلى أثسر حادثة كربلاء ظهرت الخوارج وعظم أمرها فوجه ابن زياد 
جيشاً لقتالهم بالأهواز فاندحرت عساكره فأغتاظ حتى كان لا يدع بالبصرة أحدا 
ثمن يتهم برأى الخوارج إلا قتله حتى قيل أنه قل بالتهمة والظنة تسعمائة رجل من 

ولا مات يزيد الأول فى سنة 54 ه / 584 م تفاقم أمر الخوارج وزادوا 
بمن التحق يمم من البصريين وغيرهم ثمن كانوا على رأيهم فاضطربت البصرة وصار 
أهلها فرقا وأحراباً وكان ابن زياد يومئل بالبصرة فلما بلغه نعى يزيد نادى الصلاة 


=انظر المزيد فى ا اا ا ل 
۰ » مروج الذهب ۱۹٩ / ٩‏ . 
(') هو شريك بن جدير التغلبى أحد الأبطال من أصحاب على » شهد معه " صفين" 
وأصيبت عينه وأقام فى بيت المقدس بعد على ؛ فلما بلغه مقتل ( الحسين) لبث ينتظر 
من يطالب بتأرة» فظهر المختار الثقفى يدعو إلى ثأر الحسين فأقبل إلبه شريك . وسار 
مسع إبراهسيم ! بن الأشتر لقتال ابن زياد فى أرض الموصل . فكانت له فى هذه الحرب 
مواقفف هائسلة وقتل فيها سنة ۷ ه / 586 م بعد أن شهد مصرع ابن زياد . 
انظر المزيد فى : الكامل ف التاريخ 4/ ٠١‏ . 


اهم 


جامعة » فأجتمع الناس بالمسجد فصعد ابن زياد المنبر وقال : ( يا أهل البصرة أن 
مهاجرنا إليكم ودارنا فيكم ومولدى فيكم ولقد وليتكم وما يحصى ديوان مقاتلكم 
إلا سبعين ألفاً ولقد أحصى اليوم مائة ألف » وما كان يحصى ديوان عمالكم إلا . 
تسعين ألفاً ولقد أحصى اليوم مائة وأربعين ألفاً وما تركت لكم قاطبة من اخافه 
عليكم “لا وهو فى سجنكم » وأن يزيد قد توف وقد أختلف الناس بالشام وأنتم 
الوم أكثر الناس عدداً وأعرضهم فناء وأغنى الناس وأوسعهم بلاداً فأختاروا 
لأنفسكم رجلاً ترضونه لدينكم وجماعتكم فأنا أول راض من رضيعموه فأن أجتمع 
أهل الشام على رجل ترضونه لدينكم وجماعتكم دخلتم فيما دخل فيه المسلمون 
وأن كرهتم ذلك كنتم على أحد يليكم حتی تقضوا حاجتكم فما بكم إلى أحد من 
أهل البلدان حاجة ولا يستغنى الناس عنكم ) , فقالوا له : قد سمعنا مقالتك وما 
نعلم أحداً أقوى عليها منك فهلم فلنبايعك: فأبى عليهم ذلك ثلاثاً ثم بسط يده 
فبايعوه بالإمارة وانصرفوا عنه بمسحون أيديهم بحيطان المسجد وعبد الله لا يشعر 
جم ويقولون , أيظن ابن مرجانة أنا ننقاد له فى الجماعة والفرقة . 


وظن ابن زياد أهم صدقؤه وأهم بايعوه بنية خالصة فبعث إلى. أهل الكوفة 
من يطلب بيعتهم له فأبوا ذلك وأمروا عليهم عامر بن مسعود حتى يجتمع الداس ثم 
كبوا إلى ابن الزبير بمكة يبايعونه بالخلافة » فلما علم البصريون با فعله الكوفيون 
خلعوا طاعة ابن زياد وسخروا منه وأحتقروه ( ويروى أنهم موا بقتله ) فخاف 
على نفسه فأستجار بالحرث بن قيس الأزدى ثم بمسعود بن عمرو سيد الأزد 
فأجاراه ثم هر ب بحاشيته من العراق إلى الشام بعد أن أخذ من بيت الال مليونا 


وتسعمائة ألف درهم 5 


کے الت 


واجتمعت كلمة البصريين على توجيه الإمارة لعبد الله بن الحرٹ بن نوفل 
فولوه عليهم إلى أن يجتمع الناس على إمام وذلك فى السنة نفسها 54 هل وهم 
يومئذ لا إمام لهم والخوارج قد صاروا على قاب قوسين أو أدين منهم . 


وخساف البصريون على أنفسهم من الخوارج فأجتمعوا على توجيه مسلم 
ابسن عسبيس القرشى لقتاهم وجرمعوا له خفسة آلاف فارس وسيروة فالتقى مسلم 
بالخوارج فكسروا جيشه ووقع هو قتيلاً فى المعركة فى محل يسمى الدولاب » 
فجهزوا جيشا ثانياً ( زهاء عشرة آلاف راجل ) وأودعوا القيادات إلى عفمان بن 
معمر القرشى وسيروه لقتال الخوارج فلحقهم بفارس فدارة الدائرة على جيش 
البصريين ووقع قائده عفمان قنيلاً . 


adsl! 


ااه - 


وعلى أثر ما تقدم كتب البصريون إلى عبد الله بن الزبير بمكة يعلمونه أن 
لاإماملهم ويبايعونه بالخلافة ويسألونه أن يوجه إليهم رجلاً من قبله يتولى أمر 
البصرة “ فوجه إليهم عمرو بن عبد الله بن عمر التميمى وذلك فى سنة 514 ه 
وكان البصريون يومئذ منقسمين إلى فرق وأحزاب فأضطرب أمر الإدارة على 
الأمير فعزله ابن الزبير وولى مكانه الحرث بن أبى ربيعة المخزومى وذلك فى سنة 
هه ( وس ماه بعضهم الحارث) . ولا وصل الحرث إلى البصرة جمع أهلها 
واستشارهم فى رجل يوليه حرب الخوارج » فطلبوا القائد المشهور المهلب بسن 
أبى صفرة © وكانت الخوارج المعروفين بالأزراقة قد استولوا حينذاك على 


(') وكان عبد الله بن الزبير قد حرج على يزيد الأول بمكة بعد مقعل الحسين واجتمع عليه 
أهل مكة وبايعوه بالخلافة فدانت له بعض الأقطار فلما مات يزيد قوى أمر ابن الزبير 
وبايعه أهل البصرة والكوفة , 

) هو المهلب بن أبى صفرة ظالم بن سراق الأزدى العتكى أبو سعيد أمير بطاش جوادء قال 
غ لزي هذا جد اهل ا و ا ا + روزن 
بالبصرة وقدم المدينة مع أبيه فى أيام عمر . وولى إمارة البصرة لمصعب بن الزبير 
وفقت عيئه بسمرقدد وانتدب لقتال الأزارقة وكانوا قد غلبوا على البلاد »> وشرط له 
أن كل بلد يجليهم عنه يكون له التصرف فى خراجه تلك السنة › فأقام يحاريمم تسعة 
عشر عاماً لقى فيها منهم الأهوال وأخيراً تم له الظفر بم » فقتل كثيرين وشرد بقيتهم 
فى البلاد ثم ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان , فقدمها سئة ۷۹ ه , ومات= 


— 6A — 


أصفهان والأهواز وما بينهما وتوجهوا نحو البصرة حتى أقتربوا منها » وكان المهلب 
قد قدم من عند عبد الله بن الزبير إلى البصرة وقد ولاه خراسان » فأجتمع أشراف 
البصرة وأميرها الحزث وأحضروا المهلب وطلبوا منه أن يتولى حرب الخوارج 
فأعتذر بعهده على خراسان أولاً ثم لى طلبهم وانتخب من البصريين من يعرف 
شجاعته ونجدته أثنى عشر ألف مقاتل ( ويروى عشرون ألفا) ”“ ويار حت التقى 
بالخوارج وصار يزيحهم مرحلة بعد مرحلة حت أنتهوا إلى متزل من الأهواز وهناك 
حدثت بين الفريقين معركة هائلة كاد أهل البصرة ينهزمون لولا ثبات المهلب وقوة 
جأشة . وأصابت المهلب ضربة فى وجهه أغمى عليه منها » فظن أصحابه قد مات 
فهاجموا وهجموا هجمة المستميت فقتلوا عدداً كبيرا من الخوارج فيهم زعيمهم 
نافع بن الأزرق ( وقيل عبيد الله بن الماحوز) وأنهزم الباقون هزيعة منكرة إلى كرمان 
وجانب أصفهان . ) 
وبلغ أهل البصرة أن المهلب قد قعل فرجت المدينة بأهلها وهم أمير البصرة 
الحرث أن يهرب» وبينما هم فى خوف وأضطراب إذا قبل رسول المهلب يبشر 
بسلامته وبالنصر ومعه كتاب المهلب يعرفهم بالظفر وبما حدث فأستبشروا بذلك 


= سنة 88 ه / ۷۰۲ مء كان شعاره " هم لا ينتصروت" وهو أول من أتخذ الركب 
من الحديد - وكانت قبل ذلك تعمل من الخشب - وأخباره كثيرة . 

انظر المزيد فى : الإصابة ت ه85 , الوفيات ؟/ ٠٤١‏ » رغبة الآمل ۲١٠/۲‏ 
و٤‏ و" - ۹ الكامل /٤‏ ۱۸۳ . 

7 ويروى أن أمير البصرة وأشرافها كتبوا إلى ابن الزبير فى تسير المهلب فكتب ابن الزبير 
إلى المهلب وهو يومئذ بالبصرة يأمره بحرب الخوارج » والمهلب هذا هو الذى ماه 
ابسن السزبير سيد أهل العراق وهو من أكبر قواد ذلك العصر وتوق سنة ۸۳ ه 
بخراسان وكان والياً عليها . 


~~ ۹ 


واطمئنوا إليه وأقام أمير البصرة بعد أن هم با هرب وأرسل كتاب المهلب إلى ابن 
الزبير وذلك فى سنة ه5 ه وبقى المهلب يطارد الخوارج مدة طويلة . 

وف أيام إمرة الحرث بن ألى ربيعة أرسل مروان بن الحكم فى سنة 8" هب 
جيشين أحدهما يقوده ابن زياد إلى اخضاع الجريرة وولاه إياها على أن يسير بعد 
فتحها إلى العراق لأخذه من ابن الزبير» والثالئ يقوده حبيش بن دة لقتال عامل 
ابن الزبير فى المدينة ( يغرب) فأنتصر حبيش على أمير المدينة فأرسل أمير البصرة 
الحرث جيشاً من البصرة تحت قيادة حنيف التميمى نجدة لأمير المديئة فأندحر جيش 
حبيش ووقع هو قتلاً فى المعركة وعادت فلول جيشه إلى الشام . أما ابن زياد فأنه 
لا وصل الجزيرة اتاه كتاب عبد الملك بن مروان يخبره بموت أبيه مروان ويستعمله 
على ما استعمله عليه أبوه ويحنه على المسير إلى العراق» فسار حتى إذا كان بعين 
الوردة قابلته عصابة كبيرة مقبلة من العراق تحت قيادة سليمان بن صرد الخزاعى 
الكوفى 7" فتقاتلوا فقتل سليمان ومعظم جيشه وأقام ابن زياد هناك يترقب الفرص 
للرحف على العراق . 

570 
امرب عزله وولى البصرة عبد الله بن معمر وذلك فى سنة 8 هل وف هذه السنة 
حدث طاعون بالبصرة وفتك بأهلها فماتت ت به أم الأمير عبد الله ثم مات هو أيضا 
فولى ابن الزبير على البصرة ابنه حمزة وكان ضعيف الرأى والتدبير فعجز عن إدارة 


00 سليمان هذا نمض بالكوفة للأخل بثأر الحسين فأجتمع حوله خلق كثير وسموا أنفسهم 
الستوابين وهسم الذيسن ندموا على عدم نصرقم الحسين بن على فقاموا للأخذ بثاره 
وساروا نج كردا احا وروا وتكوم قرفو ارت الديا لك الختار باه 
بدم الحسين فى العراق وأنتقم من قاتليه . 


ذا ع الم 


الإابساارة واحتقره البصريون فعزله أبوه وأعاد الحرث بن أبى ربيعة وذلك ف 


سنة ٦ه‏ . 


وف أثناء تلك الفوضى السائدة فى العراق وغيره كان قد خرج المختار بن 


عبيد التقفى “ بالعراق مطالباً بدم الحسين بن على فأستولى على الكوفة فى 


00 


هو المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى أبو إسحاق من زعماء الثائرين على بنى أمية 
وأحد الشجعان الأفذاذ. من أهل الطائف أنتقل منها إلى المدينة مع أبيه » فى زمن عمر. . 
وتوجه أبوه إلى العراق فأستشهد يوم الجسر وبقى المختار ف المدينة منقطعاً إلى بنى 


للم 


٠‏ .هاشم وتزوج عبد الله بن عمر بن الخطاب أخته " صفية بنت أبى عبيد ثم كان مع 


على بالعراق » وسكن البصرة بعد على . ولا قتل "الحسين" سئة ١ه‏ أنحرف 
المختار عن عبيد الله بن زياد (أمير البصرة) فقبض عليه ابن زياد وجلده وحبسه. ونفاه 
بشفاعة ابن عمر إلى الطائف . ولا مات يزيد بن معاوية سنة ٤‏ ه وقام عبيد الله 
ابسن زياد ( أمير البصرة) فقبض عليه ابن زياد وجلدة وحبسه ونفاه بشفاعة ابن عمر 
إلى الطائف ولا مات يزيد بن معاوية سنة ٤‏ ه وقام عبد الله بن الزبير فى المدينة 
يطلب الخلافة ذهب إليه المختار وعاهده وشهد معه بداية حرب الحصين بن مير ثم 
أستأذنه فى التوجه إلى الكوفة ليدعوا الناس إلى طاعته » فوثق به وأرسله ووصى عليه 
غير أنه كان أكبر همه منذ دخل الكوفة أن يقعل من قاتلوا " الحسين " وقتلوه فدعا إلى 
إمامة عبد ب لني "أرقال :إل المسشلفه ه فتايمة وهاء تمعة عاك الف كيل 2 
فخرج بمم على والى الكوفة عبد الله بن مطيع فغلب عليها وأستولى على الموصل 
وعظم شأنه وتتبع قتله الحسين . فقتل منهم مر بن ذى الجوش الذى باشر قتل 
الحسين وخولى بن يزيد الذى سار برأسه إلى الكوفة وعمر بن سعد بن أبى وقاص أمير 
الجيش الذى حاربه. وأرسل إبراهيم بن الأشتر فى عسكر كثيف إلى عبيد الله بن زياد 
الذى جهز الجيش لجرب الحسين» فقتل ابن زياد» وقتل كثير ممن كان لهم ضلع فى تلك 
الجريمة . وكان يرسل بعض الال إلى صهره ابن عمر وإلى ابن عباس وإلى ابن الحنفية › 
فيقبلونه. وشاعت ف الناس أخبار عنه بأنه أدعى النبوة ونزول الوحى عليه وأنه كان= 


سنة 55 ه / ٦۷١‏ م وقاتل قاتلى الحسين وظفر م وقتلهم وفيهم رین ذى 
الجوشسن ‏ وعمر بن سعد بن أبى وقاص 7 وحفص بن عمر" والمذكور وغيره 
وبعسث برؤسسهم إلى محمد بن الحنفية نجل الإمام على ثم حارب عبد الله بن زياد 
فأسستولى على الموصل ولم يزل يقاتل ابن زياد حت قتله واحرق جنته فى سنة ٩۷‏ 
هسبعد أن هزم جيوشه» ولكنه كان غير مخلص البية لأحد لأنه من جملة الطامعين 
بالسسيادة فى أثناء تلك الفوضى فكان يدعو الناس إلى بيعة محمد بن الحنفية ظاهراً 
وهو يريدها لنفسه باطناً ولم يكن محمد راضاً بتلك الدعوة فكتب إليه يتبرأ منه 


(0) 


(0 


= لا يوقف له على مذهب ونقلوا عنه أسجاعاًء قيل كان يزعم أا من الإلهام. وعمل 
مصعب بن الزبير وهو أمير البصرة بالنيابة عن أخيه عبد الله على خضد شوكة المخختار. 
فقاتله ونشبت وقائع أنتهت بحصر المختار فى الكوفة وقتله ومن كسان معه سنة 
۷ه / 581 م ومدة إمارته ستة عشر شهرا . 

انففرالريد فى : الإصابة ت ۸٥٤۷‏ ء الفرق بين الفرق ۳۹ - ۳۷ , الكامل 
4/ ۲ - ۱۰۸ » تاریخ الطبرى ۱٤۹/۷‏ » الحور العين ١81‏ » ثمار القلوب ۷١‏ › 
فرق الشيعة ۲۳ , معجم المرزباین 4٠8‏ , الأخبار الطوال ۲ ¬ ۳١ ١‏ الدريعة 
E‏ ا" 

هو شمر بن ذى الموشن وأمه شرحبيل بن قرط الضبابى الكلابى أبو السابغة من كبار 
قسلة الحسين الشهيد رضى الله عنه. كان فى أول أمره من ذوى الرياسة فى هوازن 
موصوف ا بالشسسجاعة وشهد يوم صفين مع على ثم أقام فى الكوفة . مات 
سنة 55 ه/ 585 م. 

انضسر المزيد فى : الكامل 5/ 49 , ميزان الأعتدال /١‏ 444 , لسان الميزان 
٠۲ |۳‏ » جهرة الأنساب ۲۷٠۰‏ › اللباب ٦۹ / 5٠‏ , 


ورد له ترجمة فى قذبب التهذيب . 


(97) ورد له ذكر فى الإصابة . 


فحول دعوته ابن الزبير فحدث بينهما اختلاف فيما أنفقه المختار من بيت المال 
فخلع المختار طاعة ابن الزبير وأستقل بالكوفة وكتب إلى على بن الحسين يرغبه فى 
الخلافة على أن يكون هو وأهل الكوفة أول مبايعيه . فلم يجبه على إلى ما طلب» 
فخشى ابن الزبير استفحال أمر 'المختار فولى أخاه مصعياً العراقيين وعهد إليه أن 
يقاتل المختار وأن يستعين بالمهلب بن أبى صفرة وأن يصلح شؤون المصرين (البصرة 
والكوفة) وذلك فى سنة ٦۷‏ ه . 


إمارة مصعب بن الزبير ° 


على العراق 


تقدم ذكر الأسباب التى دعت عبد الله ين الزبير أن يولى أخاه مصعباً إمارة 
العسراقين فى سنة ٦۷‏ ه / 541 م خصوصاً وأنه كان خائفاً من أن يحممسل 
عبد الملك بن مروان على العراق وليس هناك من هو كفؤ للاقاته من القواد 
المحدكين . ولا قدم مصعب البصرة دخلها متلثماً فدخل المسجد وصعد منبره فقال 
الناس ( أمير أمير) فأجتمعوا وجاء الأمير المعزول ( الحرث) فسفر مصعب لثامه 
فعرفوه, وأمر مصعب الحرث بصعود الحبر فأجلسه تحته بدرجة, ثم قام مصعب 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


5 انظر المزيد فى : تاريخ الإسلام ۳/ 5١4‏ » طبقات ابن سعد ه/ ٥‏ نسب قريش 
۹ ¬ ۲۵۰ » رغبة الآمل 88/١‏ ثم ۳| ۱۲۶ ر ۱۷۰ 9| ۲۳۵ و :۳۸ 
ولا: ه86١ا.‏ 


۳ 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّحيم : طسم * تلك آيات الكتاب الميين * كلو 

ليك من لا مُوسَى وفرعون باحق لقوم يمون * ( إلى قوله ) من المفسدين 
(فأشار بيده لخو الشام ) » وريه أن كم على الي اممُضْعفُوا في الْأَرْضٍ 
لعل أئمةٌ وتَجْعَلَّهُمْ الْوَارئِينَ ( وأشار نحو الحجاز) . 

وري فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُْودَهُمَا منْهُمْ مَا كاثوا يَحْدَرُونَ ر وأشار نحو الكوفة) 
ثم قال : يا أهل البصرة بلغنى أنكم تلقبون أمرائكم وقد لقبت بالجزار» ويروى أنه 
قال : يا أهل البصرة لا يقدم غليكم أحد عليكم أحد إلا لقبتموه وأنا ألقب نفسى 
بالجزار - فصاروا يلقبونه بالجزار - ومكث مصعب ف البصرة أياماً . 

ثم امستقدم المهلب بن أبى صفرة ليستعين به كما أمره به أخوه عبد الله وجائه 
أشراف الكوفة وهو بالبصرة وطلبوا منه أن يسير خاي الكوفة من المخعار فجند 
جيشاً عظيماً قاده بنفسه ومعه أشراف اقرف وسار إلى الكوفة لقعال المختار 
فألتقى به وبعد عدة معارك حدثت بينهما معركة عنبفة دامت ثلاثة أيام متواليات 
فأنهزم المختار فحصره مصعب وقتله ونزل رجاله على حكم مصعب وكانوا سبعة 
آلاف ( ويسروى ثاية آلاف ) فقتلهم كلهم صبراً وبعث برأس المختار إلى أخيه 
عبد الله ابر ن الزبير بمكة وذلك فى سنة ٦۷‏ هد وبقتل المختار ثم امر ابن الزبير فى 
العراق وهدأت أحوال البصرة وغيرها . وبقى مصعب تارة يمكث فى البصرة وآونة 
بالكوفة . 

فلما كانت سنة ۷١‏ ه أرسل عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله بن 
أسيد إلى البصرة ليثير القبائل التى حوها على ابن الزبير. فوصل خالد مستخفياً فى 
خاصته ونزل على عمرو بن أصمع الباهلى فبلغ ذلك صاحب شرطة البصرة عباد 
ابن الحصين فسار إليه يطلبه ولم يكن يومئذ مصعب بالبصرة فأمزم خالد والعجأ 
بخالد بن مسمع فاجاره وأرسل إلى قبيلتى بكر بن وائل والأزد فأتته فرسان القبيلتين 


ل جع س 


وأول رأية وصلته رأية ببى يشكرء فبلغ ذلك ابن الحصين فأقبل فى الخيل فتواقفوا 
بغير قتال فلما كان الغد سار خالد بمن معه إلى حل يسمى الجفرة فجائه مدد من 
عبد الملك بن مروان عليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان . وف الوقت نفسه أرسل 
مصعب ألف فارس مدداً لابن الحصين فاشتبكوا فى القتال وكانت الخرب سجالا 
بين الفريقين وبعد معارك دامت أربعة وعشرين يوماً اصطلحوا على شرط أن يخرج 
خالد من العراق فخرج وعلى أثر ذلك جاء مصعب إلى البصرة فاقام بما . 

ولا كانت سنة ۷١‏ ه سار مصعب بجماعة من رؤساء أهل العراق ووجوهم 
واشرافهم قاصداً مكة . فلما وصل دخل على أخيه عبد الله فقال : ( يا أمير 
لمؤمنين قد جئتك برؤساء أهل العراق واشرافهم » كل مطاع ف قومه. وهم الذين 
سارعوا إلى بيعتك وقاموا باحياء دعوتك ونابذوا أهل معصيتك وسارعوا فى قطع 
عدوك؛ فأعطهم من هذا المال ) » فقال عبد الله : ( جئتنى بعيد أهل العراق وتأمرئ 
أن اعطيهم من مال اله لا أفعل , وأ الله أبن لوددت أن اصرفهم كما تصرف 
الدنائير بالدراهم عشرة من هؤلاء برجل من أهل الشام ) » فقال رجل منهم : 
ر علقناك وعلقت أهل الشام ) ثم انصرفوا وهم ناقمون عليه وقد يئسوا نما عنده 
لا يرجون رفده ولا يطمعون فيما عنده» ويروى أنهم بعد أن رجعوا إلى العراق 
اجتمعوا وأجعوا على خلع ابن الزبير فكتبوا سرا إلى عبد الملك بن مروان أن أقبل 
[ل ا 


م مو 


LAL 


مت عد 


رجو 


البصرة إلى بنى أمية 


کان مروان بن الحكم قد مات فى سنة 58 ه / 584 م وتولى مكانه 
ابنه الداهية عبد الملك فاشتغل يإحماد الثورات التى كانت فى سورية ثم أرسل فى 
سسنة ٠ه‏ خالد؟ بن عبد الملك ليغير القبائل العراقية غلى ابن الزبير (كجس 
السبض) فلما انتهى من اشغاله فى سورية فى سنة ۷١‏ هى استعد لقتال عبد الله بن 
السزبير وكان قد بلغه ما جرى فى العراق على يد المختار ثم على يد مصعب وما 
حدث من الفتن. والثورات حتى دانت البلاد العراقية لابن الزبير » وبلغ عبد الله بن 
الحريير استعداد عبد الملك فكتب إلى أخيه مصعب بالكوفة يأمره: بالمسير إلى الشام 
لقتال عبد الملك فأستعد مضعب للمسير وجهز الجيؤش وجعل على مقدمته إبراهيم 
ابن الأشسعر وف الوقت نفسه جهز عبد الملك جيشاً غرمرما وسار به من الشام 
قاصداً العسراق تخاربة مصعب بن الزبير واستصحب معه جماعة من القواد الكبار 
رفيهم الحجاج بن يوسف الثقفى » فالتقى الججمشسان بمسكن”'2 وذلك فى 
نة ۷۲ ه. 

وكان عبد الملك ومصعب قبل ذلك متصافيين وصديقين متحابين فبعث 
إليه عبد الملك ان ادن منى . أكلمك . فدنا كل واحد من صاحبه وتنحى الناس» ‏ 
فسلم عبد الملك عليه وقال له : ريا مصعب قد علمت ما أجرى الله بينى وبينك 


منذ ثلاثين سنة وما اعتقدته من إخائى وصحبق والله أنا خير لك من عبد الله وانفع 


)0 مسكن موضع بالعراق قريب من أوانا على فهر دجيل عند دير الجائليق . 
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منه لدينك ودنياك فق بذلك منى وانصرف إلى وجوه هؤلاء القوم وخذ بيعة هذين 
المصرين ( البصرة والكوفة ) والأمر أمرك لا تعصى ولا تخالف وان شعت اتخدتك 
وزيراً لا تعصى . فقال له مصعب : أما ما ذكرت فى من ثقتى بك ومودتى واخائى 
فذلك كما ذكرته ولكن بعد قتلك عمرو بن سعيد لا يطمأن إليك وهو أقرب رجا 
من إليك وأولى بما عندك فقعلته غدراً. ووالله لوقتلته فى ضرب وحرب لمسك 
عساره ولا سلمت من أئمةء وأما ما ذكرته من أنك خير لى من أخى فدع عنك أبا 
بكر وإياك وإياه لا نتعرض له وأتركه ما تركك وأربح عاجل عافيته وارج الله فى 
السلامة من عاقبته » فقال عبد الملك : لا تخوفنى به فو الله أي لا أعلم منه مثل ما 
تعلم ء أن فيه ثلاث لا يسود يا أبداً . عجب قد ملائه» واستغناء برأيه ويخل 
الستزامه .فلما يئس عبد الملك من مصعب رجع إلى مقره وكتب إلى رؤساء 
العراقيين ( البصرة والكوفة) الذيسن هم أمراء جيش مصعب يفسدهم عليه 
ويدعوهم إلى نفسه ويوعدهم خيراً أن أطاعوه ويهددهم شرا أن هم عصوه وجعل 
لهم أموالاً عامة وعهوداً وشروطاً. وكتب إلى إبراهيم بن مالك الأشتر النخيعى © 
قائد مقدمة مصعب يجعل له وحده مثل جميع ما جعل لأصحابه على أن يخلعرا 
عسبد الله بسن الزبير» فأجابه أكثرهم وشرطوا عليه شروطاً وسألوه الولايات لأن 
نياتهم كانت قد فسدت على ابن الزبير حتى قيل أن أربعين زعيماً منهم سألوه ولاية 


00 هو إبراهيم بن مالك الأشتر بن الحارث النخعى قائد شجاع من أصحاب مصعب 
ابن الزبير . شهد معه الوقائع وولى له الولايات وقاد جيوشه فى مواطن الشدة . وكان 
مصسعب يعتمد عليه ويثق به وأخر ما وجهه فيه حرب عبد الملك بن مروان بمسكن 
فقتل ابن الأشتر ودفن بقرب سامراء . والنخعى نسبة إلى الدخع ( بفتحتين ) قبيلة 
باليمن من مذجح وأخباره فى كتب التاريخ وافره. 
انظر المزيد فى : النجوم الزاهرة 5/ 5" . 


ب ¥ عب 


أصسبهان» فقال عبد الملك لمن حضره. ويحكم ما أصبهان هذه » تعجبا من طلبهاء 
كل ذلك جرى ومصعب لا يتصور الغدر فى أصحابه . فجائه أحدهم وهو إبراهيم 
ابن الأشتر فأراه كتاب عبد الملك وأكد له أنه كاتب غيره ونصحه أن يستوثق 
منهم أو يقتلهم للا يكونوا سببا لفشله فقال مصعب (ما كنت لا فعل ذلك حق 
يستبين لى ذلك من أمرهم ‏ قال إبراهيم فاخرى » قال : وما هى ؟ قال : أحبسهم 
فى السجن حق يتبين ذلك ؛ فأبى مصعب » فقال إبراهيم عليك السلام ورحمة الله 
وبس ركاته» وكان إبراهيم هذا قد قال لمصعب قبل ذلك دعنى أدعوا أهل الكوفة 
بدعوة لا يخلعونا أبدا وهى ما شرط الله » فقال مصعب : لا والله لا أفعل. لا 
أكون قتلتهم بالأمس وأستنصر مم اليوم » وعلى أثر ذلك اشتبكوا فى القتال 
والستحم الجيشان فلما هى وطيس الحرب حول هؤلاء الرؤساء ومالوا إلى عبد 
الملك وأنظموا إليه بجموعهم . ومصعب ينظر غليهم وقد ندم على عدم سماعه 
النتصحية مسن إبراهيم ولات ساعة مندم وبقى فى شرذمة قليلة من المخلصين له , 
فلما غسدر أهل العراق بمصعب وانجلت خيانتهم قال لابنه عيسى : (يا بنى أنج 
بشسك فاعن الله أهل العراق أهل الشقاق والنفاق) فقال عيسى : ر لا خير فى 
الحيساة بعدك يا أباه ) وظل يقاتل مع أبيه قتالاً شديداً حتى قتل هو وإبراهيم بن 
الأشتر وجماعة من أنصار مصعب وحمل عبيد الله بن زياد بن ظبيان على مصعب 
فقال : أيها الئاس أيها الأمير » فقال مصعب غدركم يا أهل العراق › فرفع عبيد 
لله سسيفه ليضسرب مصعبا فبدره مصعب بالسيف على البيضه فنشب فيها فجعل 
يقاب السيف ولا ينتزع من البيضة فجاء غلام لعبيد الله فضرب مصعباً بالسيف 
فقتله ثم حز رأسه عبيد الله وسار به إلى عبد الملك فلما رآه سجد شكرا لله وذلك 
فى جمادى الآخرة سنة ۷١‏ ه ودفن مصعب ف محل المعركة ولم يكن لفشله سبب 
و غير امن ی ار 


~ ا = 


إمارة خالد © 


رعسلى أثر ما تقدم باع أهل العراق لعبد الملك بن مروان فدخمل الكوفة 
باحستفال عظيم فبايعه اهلها . وما سكن الخال ولى على البصرة خالدا بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد. وبعد أن دبر عبد الملك شؤون البلاد العراقية جهر الحجاج بن 
يوسف الثقفى بجيش كبير ( قبل أرسل معه ألف و«مسمالة من أهل الشام عدا أهل 
العراق) وسيره لقتال عبد الله بن الزبير بمكة فأنتصر الحجاج ومات ابن الزبير قتيلا 
فى سسية 7 ه وأنتهت الخلافة وم ببق إمام عبد الملك من مناظر . وكانت مدة 
حكم ابسن الزبير على البصرة ثمائية سبوات ( 54 هب - ۷۲ ه ) أما أمير 
البصرة الجديد خالد بن عبد الله فأنه عزل المهلب بن اى صفرة عن حرب الخوارج 
وولاه الأهسواز وأرسسل أخاه عبد العزيز بن عبد الله على حرب الخوارج فهزمره 
هزيمة ميكرة فلما بلغ خالداً خبر الهزيمة كتب إلى عبد الملك بخيره ها ٠‏ فكعب إليه 
بقول (١:‏ أما بعد فقد قدم رسرلك بكتابك تعلمنى فيه بعديك أحاك على قتال 
الحسوارج وبمسريبمة مسن هزم وقتل من قدل ؛ وسألت رسولك عن مكان المهلب 
فحدثئن أنه عامل لك على الأهراز ؛ فقبح الله رأيك حين تبعث أخياك أعرابيا من 
أمسل مكة على القعال وتدع المهلب إلى جببك بى الخوارج وهو الميمون الدقية 
الحسن السياسة البصير بالحرب المقاسى ها ابنها وابن أبدائها انظر ينهض بالداس 


0 انظسر المسريد فى : الأغابئ ۱۹/ "اه = 54 , قليب ابن عساكر 8/ ۸١ - ٩۷‏ 
الوفيات 1٦۹ /١‏ › ديسب التهذيب ۲/ ١ ٠١١‏ تاريخ ابن حلدرن ۳| ٠٠٠١‏ › 
الكامل رالتاريخ 4/ ۲٠٠١‏ ثم ,٠١١ |١‏ 


حستى تستبقلهم بالأهواز ومن وارء الأهواز وقد بعنت إلى بشر أن يمدك بجيش من 
أهل الكوفة فإذا لقيت عدوك فى تعمل فيهم برأى حت تحضره المهلب وتستشيره 
فيه إن شاء الله ). فخرج خالد بجيش البصرة وجائه المدد من الكوفة ( خمسة آلاف 
مقاتل) فسار حتى وصل الأهواز ففشلت جيوشه . فلما علم بذلك عبد الملك ورآه 
غير متثل لأمسسره عزله وضم البصرة إلى أخيه بشر بن مروان وذلك فى سنة 
؟/اه وصارت له إمارة المصرين (البصرة والكوفة) . وف ايام إمارة خالد فى 
سنة ۷۲ ه أجتمع الزنوج بفرات البصرة وفبوا وسلبوا ودمروا بعض القرى 
الجاورة للبصرة فجمع هم خالد جيشاً فهزمهم وقبض على جماعة منهم فقتلهم. 
وعلى أثر ذلك أجتمع الزنوج وأمروا عليهم رباح الملقب بشير زنجى وساروا لقتال 
البصريين فحدثت بين الفريقين عدة معارك انجلت عن تمزيق الزنوج . 

ولا ضم عبد الملك البصرة إلى أخيه بشر”" فى سنة ۷۲ هب استخلف على 
الكوفة عمرو بن حريث وسار إلى البصرة فورده كتاب عبد الملك يقول فيه : 
ر أما بعد فأبعث المهلب فى أهل مصره إلى الأزراقة (الخوارج) ولينتخب من أهل 
مصره ووجوهم وفرسافهم وأولى الفضل والتجربة منهم فأنه أعرف يمم وخله ورأيه 
فى الحسرب فأن أوثق شىء بتجربته ونصيحته للمسلمين) . فدعا بشر المهلب وتلى 
عليه كتاب عبد الملك فلبى الأمر وشرعا بتجهيز الجيوش وجائتهم نجدة من الكوفة 
فسار المهلب بالجيوش حتى وصل رامهرمز وها الخوارج وقبل الاشتباك بالحرب 
جاءهم نعى بشر بن مروان من البصرة وخبر إسناد إمارة البصرة إلى خالد 


(') هو بشر بن مروان بن الحكم بن أب العاص القرشى الأموى أمير كان سمحاً جواداً ولى " 
إمسرة العراقيين ( البصرة والكوفة ) لأخيه عبد الملك سنة Vé‏ وهو أول أمير مات 
بالبصرة سدة ۷/5 شب . 

انظر المريد فى : خخزانة البغدادى /٤‏ ۱۱۷ » قذيب ابن عساكر ۳/ ۲٤۸‏ . 
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ابسن عبد الله بن أسيد فرفض القتال كتير من أهل البصرة والكوفة فكتب إليهم 
جمالد يأمرهم بالعودة ويحذرهم المخالفة فلم يجد ذلك فيهم نفعا وذلك فى سنة 
۳ ه . وف أيام بشر كثرت الخوارج فى أطراف البصرة وأغاروا على القرى 
وخربوا عدة منها وقتلوا وفبوا فجهز لهم بشر فمزق جموعهم. 


إمارة الحجاج 


دخلت سلة ۷١‏ ه اللموافقة لسنة 548 م فولى عبد الملك بن مروان 
الحجاج أبن يوسف الثقفى العراقيين ( البصرة والكوفة ) “ فوصل الحجاج الكوفة 
فى أثنى عشر راكباً على النجائب وأرسل إلى البصرة الحكم بن ايوب الثقفى أميرا 
من قبله » وبعد أيام قليلة سار الحجاج إلى البصرة فأستقبله الئاس فلما وصلها 
دخل مسجدها وخطب خطبة تشابه خطبته بالكوفة وبعد أن هددهم وتوعدهم قال 
أن أمبر المؤمدين أمرى بأعطائكم أعطياتكم وأن أوجهكم تحاربة عدوكم ( يع 
الخوارج) مع المهلب بن أبى صفرة وأ أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذه 
عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه) ثم نزل فوضع للناس أعطياقم فجعلوا يأخذون, 
فجائه رجل يشكرى فقال أيها الأمير أن بى فتقاً وقد رآه بشر بن مروان فعذرئ 
وهذا عطائى مردود فى بيت امال . فلم يقبل الحجاج عذره وقتله , ففزع لذلك 
البصريون خصوصاً وأفهم كانوا قد حقدوا عليه وأضمروا له الشر مدذ أغلظ هم 


0 ثم ضع إليه فى سنة ۷۸ ه ولاية خراسان وسجستان . 


القول فى خطبته وتددهم » فخرجوا حتى تداركوا على العارض بقنطرة رامهر مز 
وخرج الحجاج حتى نزل رستقاباذ ومعه وجوه أهل البصرة وكان بينه وبين المهلب 
ثانية عشر فرسخاً فقام الحتجاج فى الناس فقال : (أن الزيادة التى زادكم ابن الزبير 
فى أعطياتكم لست أجيزها) فقام إليه عبد الله بن الجارود العيدى وقال : (أنها 
ليست بزيادة ابن الزبير ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك أثبتها لدا ) فكذبه 
الحجساج وتوعده وذلك فى أوائل شعبان سنة ۷١‏ ه. ثم وجه الحجاج المهلب 
لقتال الخوارج ووجه معه البصرين والكوفيين وظل المهلب يطارد الخوارج مدة 
حت قهرهم بعد أن جرت له معهم حروب عديدة لا محل لذكرها هنا وظل» 
البصريون يضمرون الشر للحجاج حت أجتمعوا سرا فبايعوا عبد الله بن الجارود”) 
بالإمسارة فخرج ابن الجارود فى سنة ۷۷ هل وتبعه وجوه البصرة فتجهز الحجاج 
لقتالهم وبعد عدة معارك خاف أصحاب ابن الجارود من أن يمد عبد الملك الحجاج 
بالجيوش فأنظمت إليه جماعة بعد أخرى حت أنحاز أكثرهم إلى الحجاج وظل ابن 
الجسارود بشرذمة قليلة فأنتصر الحجاج وقتل زعيم الثورة ابن الجارود وجماعة من . 
أصحابه ودخل البصرة ظافرا . ثم حدثت الحروب المشهورة بين الحجاج وشيب 
بالكوفة كان النصر فى آخرها للحجاج . 


ESEREN 


00 ورد ذكره فى تاريخ الطبرى . 


ابن الأشعث على البصرة 


ت سنس هنا 


— 


ولا بعث الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث إلى سجستان لقتال الثائرين. 
هناك جهز عشرين ألفاً من البصرة ومئلهم من الكوفة وسبرهم معه إلى سجستان. 
فلما صالح ابن الأشعث الثائرين عزله الحجاج فأتفق ابن الأشعث مع رؤساء جيشه 
على الخروج على الحجاج فعادوا من سجستان فلما كانوا فى فارس خلعوا عبد 
الملك بن مروان وبايعوا ابن الأشعث فسار بم إلى العراق قاصداً قتال الحجاج 
ونفيه من البلاد وبلغ ذلك الحجاج فكتب إلى عبد لملك يخبره وسأله أن يوجه إليه 
الجنود من الشام . فبادر عبد الملك بإرسال الجنود والحجاج مقيم بالبصرة . وبعد 
قليل وصل ابن الأشعث العراق فالتقى جيشه بجيش الحجاج فى تستر فأنكسرت 
مقدمة الحجاج وجائته الهزبمة فرجع ونزل الزاوية وجائت جيوش ابن الأشعث حق 
نزلت البصرة فبايعه أهلها وكان دخوله فيها فى آخر ذى الحجة سنة ١م‏ ه . 


وعلى أثر ذلك جع الحجاج جيشه وجائته الإمدادات من سورية فتقابل 
الجيشان بالزاوية فأنكسرت جيوش ابن الأشعث فأضطر إلى الخروج من البصرة 
فخحرج منها وسار إلى الكوفة. أما الحجاج فأنه ولى على البصرة أميرها السابق 


mV — 


الحكم بن أيوب الثقفى ”“ وسار هو بجيوشه فى أثر ابن الأشعث وبعد حروب 
أستمرت مدة طويلة أنتصر الحجاج أنتصاراً فائياً فى جمادى الآخرة سنة ۸۳ ه 
وفر ابن الأشعث إلى سجستان وهناك مات منتحراً. 
وف أيامه فى سنة ۸٠‏ ه حدث بالبصرة طاعون فمات به خلق كثير وفر 

مبه عدد كبير من البصريين وتفرقوا فى البلاد. 
۰ ولا مات عبد الملك بن مروان فى سنة 85 ه الموافقة لسنة ۷٠٠١‏ م 

وتولى ابه الوليد أقر الحجاج على العراق وخراسان والشرق كله وفى سنة 
۷ ه إلى الحجاج البصرة الجراح بن عبد الله الحكمى (") ثم مات الحجاج فى 
سنة 8585 ه الموافقة لسدة ۷١۳‏ م بمدينة واسط الى بناها فى سنة وم ه بعد أن 
حكم العراق زهاء وعشرين سنة . 


(0) هوالحكم بن أبوب بن الحكم الثقفى أمير هو ابن عم الحجاج . ولاه الحجاج على 
البصرة لا كان فى العراق ثم عزله ثم أعاده وقتله صالح بن عبد الرحمن الكاتب مع 
جماعسة من آل الحجاج سنة ۹۷ ه / ۷٠١‏ م مع جماعة من آل الحجاج فى العذاب 
على إخراج ما اختزنوه من الأموال » بأمر سليمان بن عبد الملك فى خلافته . 

0 هو الجراح بن عبد الله الحكمى أبو عقبة أمير خراسان وأحد الأشراف الشجعان 
دمشق الأصل والمولد » ولى البصرة للحجاج ثم خراسان وسجستان لعمر بن عبد 
العريسز وعزله لشدة بلغته عنه , فأقام إلى أن ولاه يزيد بن عبد الملك إمارة أرمينية 
رأذربسيجان ؛ فأنصرف إليها بجيش كثيف, وغزا الخرز وغيرهم فأفتتح حصن بلنجر 
وحصوناً أخرى ومات يزيد فأقره هشام بن عبد الملك زمنا ثم عزله سنة ٠١4‏ هاء 
رأعاده سئة ١١١‏ ه فأنصرف إلى الغزو والفتح فأستشهد غازياً بمرج أردبيل ؛ قتله 
الخرز سئة ١١1‏ ه / ۷٠١‏ م ورثاه كثير من الشعراء . 
انظر المريد فى : الكامل 8/ ۵۸ . 


ابن المهلب على البصرة 


کان الحجاج لا حضرته الوفاة قد أستخلف على حرب المصرين يزيد بن 


أبى كبشة وعلى خراجهما يزيد بن أبى مسلم وعلى الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج 
فأقرهم الوليد بن عبد الملك » ثم ولى إمارة العراق فى السنة نفسها يزيد بن المهلب 
ابن أب صفرة وذلك فى سنة ٩۵‏ ه . 


فلما مات الوليد فى سنة 945 ه / 7١4‏ م وبويع لأخيه سليمان بن 


عبد املك ولى العراق يزيد بن المهلب بن أبى صفرة ”© فأقام يزيد بالبصرة فلما 


(00) 


هويزيد بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى أبو خالد أمير من القادة الشجعان الأجواد, 
ولى خراسان بعد وفاة أبيه سئة ۸۳ ه ء فمكث نحو من ست سنين وعزله عبد الملك 
ابن مروان برأى الحجاج ( أمير العراقين فى ذلك العهد ) وكان الحجاج يعخنشى بأسه . 
فلما تم عزله حبسه » فهرب يزيد على الشام . ولا أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد 
الملك ولاه العراق ثم خحراسان فعاد إليها » وأفتتح جرجان وطبرستان ثم نقل إلى إمارة 
البصرة؛ فأقام فيها إلى أن استخلف عمر بن عبد العزيز فعزله , وطلبه فجئ به إلى 
الشام» فحبسه بحلب . ولا تو عمر وثب غلمان يزيد » فأخرجوه من السجنء وسار 
إلى البصرة فدخلها وغلب عليها سنة ٠١1‏ هه ثم نشبت حروب بينه وبين أمير 
العراقيين مسلمة بن عبد الملك أنتهت بمقعل يزيد سئة ٠١۲‏ ه / ۷۲١‏ م فى مكان 
يسمى " العقر" بين واسط وبغداد وأخباره كثيرة. 

انظر المزيد فى : وفيات الأعيان ۲/ 554 › خزانة البغدادى /١‏ 5 ١1ء‏ التنبية 
والإشراف ۲۷۷ رغبة الآمل 4/ ۱۸٩۹‏ » معجم ما أستعجم 40٠‏ , تاريخ اليعقوبىت 


س ھ۷ 32 


كانت سنة ۹۷ ه نقله إلى ولاية خراسان وولى على البصرة بدله عبد الله بن 
هلال الكلابى ثم عزله فى سنة ٩۹۸‏ ه وجعل مكانه سفيان بن عبد الله الكندى. 


ولما مات سليمان بن عبد الملك فى سنة 9494 ه الموافقة لسنة ۷١۷‏ م 


وتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز ولى على البصرة عدى بن أرطأة الفزارى“ وولى 
قضائها إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال 7 القاضى. المشهور وفى هذه 
السبة عزل عمر يزيد بن المهلب عن خراسان وأمر بالقبض عليه وإحضاره وكان 
يزيد يومئل فى خراسان فأقبل منها يريد العراق فلما دخل البصرة قبض عليه أميرها 
عدى بن أرطأة فحبسه ثم أوثقه وبعنه مخفورا إلى عمر بن عبد العزيز بدمشق ؛ فلما 
حضر سأله عمر عن الأموال التى كتب جا إلى سليمان بن عبد الملك فقال يزيد : 


(0) 


(2 


= م/ ۵۲ , تاريخ ابن خلدون ۳/ 584 -54 و 5لا ۰ الكامل 8/ ۲۹ › تاربخ 
الطبرى ۸/ ٠١١‏ » هبة الأيام للبديعى ۲٦۷ - ۲٣۲۳‏ . 

هو عدى بن أرطأة الفزارى أبو واثلة أمير من أهل دمشق كان من العقلاء الشجعات › 
ولاه عمر بن عبد العزيز على البصرة سئة 494 ه فأستمر إلى أن قعله معاوية بن يزيد 
ابن المهلب بواسطء فى فتنة أبيه (يزيد) بالعراق سنة ٠١‏ هب / ٠۷۴۲م‏ . 

انظر المسزید فى : الكامل ۲/ ۱٤۹‏ › رغبة الآمل */ 565 ثم ۷/ ٠١۹‏ ؛ تاريخ 
اليعقوبى "/ ٥۳‏ . 

هو القاضى إياس بن معاوية بن قرة ا مزن أبو وائلة قاضى البصرة وأحد أعاجيب 
الدهر فى الفطنة والذكاء » يضرب الل بذكائه وزكنه . قال الجاحظ : إياس من 
مفاخر مضر ومن مقدمى القضاة » كان صادق الحدس نقاباً > عجيب الفراسة. ملهماًء 
وجيهاً عند الخلفاء. توفى بواسط سنة ۱۲۲ ه / 74٠‏ م وكان مولده سنة 
٦‏ ه/ 11م . 

انظر المزيد فى : البيان والتبيين /١‏ 5ه » وفيات الأعيان ۸١ /١‏ » تار القلوب "لاء 
ميزان الأعتدال /١‏ 11 ء حلية الأولياء ۳/ 177 › الشريشى ١١7 /١‏ . 


كنت من سليمان بالمكان الذى قد رأيت وأنما كتبت إلى سليمان لا مع الناس 
وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخذن به ) فقال عمر : ( لا أجد فى أمرك إلا 
حبسك فاتق الله واد ما قبلك فأنها حقوق المسلمين ولا يسعنى تركها) فلما لم يجد 
عمر عند يزيد عذراً مقبولاً أمر بحبسه بحصن حلب وأستمر يزيد بن المهلب فى 
سجنه فلما مرض عمر بن عبد العزيز مرضه الذى مات فيه فى سنة ١١١‏ ه/ 
م حس أن المهلب بقرب موت عمر فأعد للهرب عدته خوفاً من يزيد بن 
عبد الملك لعداوة بينهما فأفزم من السجن قاصدا البصسرة وكتب إلى عمر : 
( إلى والله لو وثقت بحياتك ل أخرج من محبسك ولكنى خفت أن يلى الخلافة يزيد 
ابن عبد الملك فيقتلنى شر قتله ) فوصل كتابه وبعمر رمق فقال : ( اللهم إن كان 
يريد بالمسلمين سوءا فألحقه به وهضه فقد هاضنى ) . ظ 

ومات عمر بعد أيام قليلة وتولى مكانه يزيد بن عبد الملك بن مروان . فبلغ 
ذلك يزيد بن عبد الملك فخلع طاعة بنى مروان ولحق بالبصرة ودعا لنفسه فأجتمع 
حو_له خسلق وبلغ جيشه مائة وعشرين ألف مقاتل فحمل على البصرة بعد أن 
استولى على أطرافها وعلى فارس والأهواز , فحسن البصرة أميرها عدى بن أرطأة 
ودافع عنها دفاعاً شديداً وبعد حروب استولى ابن المهلب على البصرة وقبض على 
عدى وجماعة من أصحابه فحبسهم واستعمل الشدة فهرب جاعة من أعيان البصرة 
إلى الشام وجماعة إلى الكوفة وذلك فى سنة ٠١١‏ ه / ١۷۲م‏ وقوى أمر ابن 
المهلب فخافه يزيد بن عبد الملك فجهز جيشا كبيراً من الشام بلغ عدده ثمانين ألف 


- لاا م 


مقاتل وسيرة تحت قبادة أخيه مسلمة بن عبد الملك ‏ وأرسل معه ابن أشيه العباس 
ابن الوليد" وذلك فى سنة ٠٠١۲‏ ه . 


أما ابن المهلب فأنه لما بلغه قدوم جيش ابن عبد الملك أستعد لملاقاته و- 
ہن وم جيش ابن نيس 


أهسل البصرة فخطب فيهم ودعاهم إلى كتاب الله وسبة لبيه وحنهم على جهاد بنى 


. أميه وزعم أن قتال أهل الشام أعظم ثواباً من قتال الترك والديلم » فانضم إليه من 


البصسريين عسدد كبير, فلما قيا للمسير أصطف له البصريون صفين وقد لصبوا 


0) 


(0 


هو مسلمة بن عبد اللك بن مروان بن الحكم أمبر قائد من أبطال عصره من بنى أمية 
فى دمشسق, يلقب بالجحرادة الصفراء له فتوحات مشهورة, سار ى مالة وعشرين ألفاً 
لفسرو القسطنطينية ف دولة أحيه " سليمان" وبنى " مسجد مسلمة " بالقسطنطينية 
سسبة 15 هل وولاه ألحوه يزيد إمرة العراقبين ثم أرميئية رغسرا العرك والسيد سدة 
۹ ه رمات بالشام سا ١١١‏ ه/ ۷۳۸ م وإليه لسب " ہیی مسلمة " وكالت 
مسنازهم ل بلاد الأشمونين (مصرع قال الذهبى ؛ كان أولى بالخلافة من سالر أخخوته , 
انظر المريبسد لى ؛ قيب التهذيب ١44/٠١١‏ لسب فريش ٠٠١‏ ؛ درل الإسلام 
١ 0١‏ فایسة الأرب للقلقشيدى 9"" , تاريخ مختصر الدرل 1915 ۱۹۹٩‏ »> 
رغبة الآمل ه/ 1١‏ ر 54 ر۱۱۸ ؛ المرزباین ۳۷۲ , 

هو العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأمرى أمير » من كبار القادة كان يقال 
له " فارس بنى مروان ' قاد الحيش مع عمه مسلمة بن عبد الملك إلى أن قعل يريد بن 
المهلب وافتتح مدنا رحصونا كثيرة ؛ من بلاد الروم » واستعملة أبوة على ححص ررلاه 
المغازى غير مرة, قال المرزبان : كان يتهم لى دينه واورد له شعراً. وكان له ثلإثون ابنا 
وكمسسورا ماهم ابن حزم وسجيه مرران بن محمد فى ' حرا" لمات سجينا سدة 
۱ھ / ۷44 م. 

انظر المريد فى : قمذيب ابن عساكر /ا/ ۲۷١‏ › جمهرة ألساب العرب ۸١‏ ؛ اليجوم 
الزاهرة /١‏ ۲۳۰۰ انبر "٠8‏ , المرزبائ ۲۹٤‏ , 


الرايات والرماح وهم ينتظرون خروجه ويقولون : يدعونا إلى سنة العمرين , فأتفق 
أن مر الحسن البصرى: سيد فقهاء أهل البصرة فرأى الرايات والرماح وصفوف 
البصريين فقال : ( كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء القوم رضاهم فلما 
غضب غضبة نصب قصباً ثم وضع عليها خرقاً ثم قال أن قد خالفهم فخالفوهم 
فقال هؤلاء القوم نعم وقال أبن أدعوكم إلى سنة العمرين , وأن من سنة العمرين 
أن يوضع قيد فى رجله ثم يرد إلى حبس عمر الذى فيه حبسه ) ويروى أن الحسن 
كان من حضر خطبة ابن المهلب فلما سمعها قال : ( والله لقد رأيناك والياً ومواليا 
فما يبغى لك ذلك ) فقام الناس فاسكتوه خوفا من أن يسمعه ابن المهلب . 

- ثم ولى ابن المهلب أخاه مروان على البصرة ( وقيل استخلف على البصرة 
ابنه معاوية ) وخرج بجيوشه حتى أتى واسطاً فأقام يما أياماً ثم سار منها حتى نزل 
العقر وأقبل مسلمة بن عبد الملك فنزل بجيوشه على ابن المهلب فأشتبكوا فى القتال 
'فكانت بين الفريقين حروب هائلة دامت ثهانية يام فلما مى وطيس الحرب تفرق 
أصحاب ابن المهلب وثيت معه البصريون فاستمات ابن المهلب وهجم بأصحابه 
الصادقين هجمات هائلة ل يسمع بمثلها حتى قتل فى يوم الجمعة ١7‏ صفر سنة 
۲ ه وقتل معه أخوه حبيب بن المهلب “ وجماعة من أصحابه المخلصين وفر 
من نجا , وقتل فى هذه الحادثة ثمانية عشر ألف رجل من البصريين ( ويروى ثمانية 
وعشرون ألفا ) فلما بلغ أهل البصرة خبر قتلاهم ارتجت المدينة وكثرت فيها الام 
حتى قبل أن المآتم دامت نحو سنة . 

ولاانتهت فتنة ابن المهلب أسند يزيد بن عبد الملك إمارة العراق 
وخراسان إلى أخيه مسلمة » فأستخلف هذا الأمير على البصرة عبد الرحمن بن 


ETON 0‏ 
ولا بلغ آل المهلب بالبصرة خبر هذه الفاجعة قتلوا من كان فى سجنهم وفيهم عدى بن 
أرطاة وحملوا عيالاتهم وأموالهم فى السفن وساروا على كرمان وهناك تمزقوا . 


سليمان الكلى وذلك فى سبة ٠١١‏ ثم عزل يزيد أخاه مسلمة فى سنة ١٠۳‏ ^ 
وأرسل بدله عمر بن هبيرة الفزارى ‏ فأستخلف ابن هبيرة على البصرة موسي بن 
عبد الله. فلما مات يزيد وتولى أخوه هشام بن عبد الملك فى سنة ه١٠‏ ه / 
4 ؟/ م أقر ابن هبيرة على العراق ثم عزله فى سنة ٠١5‏ ه وولى مكانه خالد بن 
عبد الله القسرى فأرسل خالد عقبة بن عبد الأعلى أميرا على البصرة حتى إذا 


كانت سنة ١١8‏ ه عزله ووجه إمارة البصرة إلى ابان بن صبارة اليثربى ثم 


عزله فى سنة ٠‏ ه فولى مکانه بلال ب بن أى بكرة " ويروى ابن انی برده 


(1) 


(0 


(PD 


هو غمر بن هبيرة بن سعد بن عدى الفزارى أبو المثنى أمير من الدهاة الشجعان › كان 


رجل أهل الشام وهو بدوى أمى » صحب عمرو بن معاوية العقيلى فى سيره لغزو 
الروم فأظهر بسالة وشارك فى مقعل مطرف بن اللمغيرة المناوئ للحجاج الثقفى؛ وأخذ 
رأسه فسيره به الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» فسر به عبد الملك وأقطعه إقطاعا 
ببرزة ( من قرى دمشق) . ولا صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز ولاة الجزيرة. 
فتوجه إليها وغزا الروم من ناحية أرمينية فهزمهم وأسر منهم خلقاً كثيراً. وأستمر على 
الجريرة إلى أن كانت خلافة يزيد بن عبد الملك» فولاه إمارة العراق وخراسان» 
فكانت إقامته فى الكوفة ثم عزله هشام بن عبد الملك سنة ٠٠٠١‏ ه وولى خالد بن 
عبد الله القسرى » فحبسه خالد فى سجن واسط . ولم يطل حبس ابن هبيرة فأن 
غلماناً له من الأورام حفروا نفقاً إلى السجن وأحضروا له خيلا » فهرب ومعه ابنه 
يزيد وذهب إلى الشام فأناخ بباب مسلمة بن عبد الملك» فكان واسطته عند هشام 
فرضى عنه هشام وآمنه, ومات سنة 01١١‏ ه / ۷۲۸م . 

انظسر المزيد فى : الكامل |٩‏ ۳۷ - ۳۸ و 45 , رغبة الآمل ۷۷/۲ و ۲۲۹ 2 ثم 
۳ ۷۴ ثم / ۲۲۹ - ۲۳۱ ۰ مروج الذهب 58/8 4: الجمحى ۲۸۷ - ۲۹۲ 
هو بلال بن أ بردة عامر بن أبى موسى الأشعرى أمير البصرة وقاضيها ولاه خالد 
القسرى سنة ٠١9‏ ه فأقام إلى أن قدم يوسف بن عمر الثقفى سنة ۱۲١۵‏ ه = 


حا چ ت 


ا 


ا 


0) 


(0 


. = فعزله وحبسه فمات سجيئاً منة ١75‏ ه / ۷٤٤‏ م كان ثقة فى الحديث » ولم 


تحمد سيرته فى القضاء . ٠‏ 

انظر المزيد فى : قذيب التهذيب ٠٠١ /١‏ » خزانة البغدادى ٤٥١ /١‏ , 

هو الحسن بن أنى اخسن يسار البصرى أبو سعيد مولى زيد بن ثابت وقيل جابر بن 
عبد الله وقيل أبو اليسر ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر . قال أبو بردة : أدركت 
الصحابة فما رأيت أحداً أشبه مم من الحسن . وقال خالد بن رياح المذلى : ستل أنس 
بن مالك عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن » فقيل له ف ذلك فقال إنه قد سمع 
وسمعنا » فحفظ ونسيدا. وقال سليمان التيمى : الحسن شيخ أهل البصرة . مات فى 
رجب سنة عشر ومائة.. ظ 

انظر المزيد فى : الدجوم الزاهرة ۱/ ۲۹۷ ؛ وفيات الأعيان ۱١۸ /١‏ » ميزان" 
الأعتدال ٥۲۷ /١‏ » العبر /١‏ 175 » طبقات المفسرين للداودى ١٤١ /١‏ » طبقات 
القراء لابن الجزرى ۲۴١ /١‏ › طبقات الفقهاء ۸۷ , تذكرة الحفاظ /١‏ ١۷ء‏ 
قذيب التهذيب ۲/ ۲٦۳‏ , حلية الأولياء ؟/ ٩۳١‏ » خلاصة تذهيب الكمال 55 » 
شذرات الذهب 00 . 
هو محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر بن اب عمرة البصرى مول أنس بن مالك . قال 
العجلى : من أروى الناس عن شريح وعبيدة . وقال ابن سعد : ثقة مأمون » عال رفيع 
فقبه. إمام كثير العام والورع . وقال مورق العجلى : ما رأيت أفقه فى روعه ولا أورع 
فى فقهه منه . وقال عثمان التيمى : لم يكن بالبصرة أحد أعلم منه بالقضاء. وقال ابن 
حبان : ثقة فاضل حافظ متقن » يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من الصحابة. 

انظر المريد فى : تاريخ بغداد ه/ ۳۳١‏ , تذكرة الحفاظ /١‏ ۷۷ , قذيب التهذيب 
٤ 4‏ حصلية الأولياء ۲/ 75 › خلاصة تذهيب الكمال ۲۹۰ » شذرات 
الذهب ۱/ ۱۲۸ » طبقات الفقهاء ۸۸ › طبقات القراء لابن الجزرى 9/ ١١‏ د 


والشاعر المشهور الفرزدق . وفى أيامه فى سنة ١1‏ ه حدث بالبصرة 
طاعون دام أكثر من شهر فمات به عدد كبير من البصريين» وفى أيامه أحصيت 
نفوس أهل البصرة بعد الطاعون فكانت ثلاثمائة ألف نسمة.ولما كانت سسنة 
۰ ^ عزل هشام خالدا عن العراق وولى مكانه يوسف بن عمر والتقفى فأرسل 
يوسف كنير بن عبد الله السلمى أميرأً على البصرة. فمات هشام فى سنة © 9ه- | 
۳ وتولى بعده الوليد بن يزيد بن عبد املك فقتل فى سنة ١75‏ هد وجلس 
مكانه يزيد بن الوليد بن عبد الملك فولى إمارة العراق عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز فى السنة نفسها فأستخلف على البصرة المسور بن عمرو بن عباد. 

وفى أيامه: ظهرت الدعوة العباسية ودخل البصرة سرا دعاة بنى العباس 
فدشروا دعوقم فأستجاب هم كثير من البصريين خفية لأهم كانوا قد سئموا حكم 
الأمويين فلما مات يزيد بعد ستة أشهر بويع لإبراهيم بن الوليد فخلع نفسه وبايع 


> العبر /١‏ ه8١‏ » النجوم الزاهرة /١‏ 255/8 نكت الهميان 2١513‏ الوافى بالوفيات 
٩ /۳‏ وفيات الأعيان ٠ . 487 /١‏ 

(0؟ هو همام بن غالب بن صعصعة التميمى الدارمى أبو فراس الشهير بالفرزدق شاعر من 
البلاء من أهل البصرة » عظيم الأثر فى اللغة » كان يقال : لولا شعر الفرزدق لذهب 
ثلث لغة العرب » ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس يشبه بزهير بن أبى سلمى 
وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى زهير فى الجاهليين والفرزدق فى الإسلاميين . وهو 
صاحب الأخبار مع جرير والأخطل ومهاجاته هما أشهر من أن تذكر. كان شريفاً فى 
قومه » عزريز الجانب » يحمى من يستجير بقبر أبيه - وكسان أبوه من الأجواد . 
الأشراف - وكذلك جده . مات سنة 1١١‏ ه/۷۲۸م . 
انظر المزيد فى : رغبة الآمل 1١4 /١‏ › وفيات الأعيان ؟/ 195 › طبقات ابن 
سلام ۷١‏ , معجم الشعراء 485 , الشعر والشعراء ٤٤١‏ » أمالى المرتضى 47/١‏ 
¬ 44 » مفتاح السعادة 5 »۰ جهرة أشعار العراب ١517"‏ . 


مروان بن محمد فى سنة ۱۲۷ ه / ه74 م وفى كل هذه المدة كانت الفتن 
متوالية فى العراق بل أن المملكة الإسلامية كانت بعد هشام بن عبد الملك كشعلة 


تخار 
انقراض الدولة الأموية 


كان مروان بن محمد قد أقر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز على إمارة 
العراق فخرج عليه الضحاك بن قيس “ فحدثت بينه وبين عبد الله بن عبد العزيز 
عدة حروب انتصر فى أكثرها الضحاك ثم حمل على البصرة وحاصرها ثمانية أيام 
حتى أضطر أميرها المسور إلى تسليمها فسلمها إلى الضحاك بعد أن أعطاه الأمان . 
وذلك فى سنة ٠۲۸‏ ه / 5 4/ام فبلغ ذلك مروان فعزل عبد الله بن عمر عن 


الضحاك بسن قيس الشيبان زعيم حروى من الشجعان الدهاة . خرج مع سعيد بن 
مدل سنة ۱۲١‏ ه ف مائتين من حرورية الجزيرة . ومات سعيد ( سنة ۱۲۷ هل) 
فخلفه الضحاك وبايع له الشراة » فقصد أرض الموصل ثم شهر زور وأجتمعت عليه 
الصفرية حتى صار فى أربعة آلاف . فسار إلى العراق واستولى على الكوفة وحاصر 
راطا فصالحه عاملها وكاتبه أهل الموصل فأحتلها . وناهز عدد جيشه مائة ألف 
مقصده مروان ( الخليفة الأموى) فالتقيا بنواحى كفر توثا ( من أعمال ماردين) فقتل 
الضحاك. قال الجاحظ فى وصفه من علماء الخوارج ملك العراق وسار فى خمسين ألا 
وبايعة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن هشام بن عبد الملك وصابا خلفه .. 
انظر المزيد فى : الکامل 5/ ۱۳۰ › تاريخ الطبرى ۹/ 5/ › البيان التبيين 47/١‏ ". 


ل A‏ سم 


العراق وأرسل بدله يزيد بن هبيرة “ و سير معه جيشاً كبيراً لقتال الضحاك وغيره 
من الخوارج وبعد أن قمع يزيد من بالكوفة من الخوارج سار إلى البصرة وحارب 
مسن حولمسا من الخوارج إحدى عشر يوماً فأسترد البصرة وأفزم الضحاك فدخل 
يزيد البصرة ظافراً وضبط نواحيها وولى عليها شبيب بن شيبة ” فساد الأمن فيها 
وذلك فى سنة 1۲۹ ه وعلى أثر ذلك تار ف العراق سليمان بن هشام بن 


(00) 


(2 


هو يزيد بن عمر بن هبيرة أبو خالد من بنى فزارة أمير قائد من ولاة الدولة الأموية › 
أصله ان الشام . ولى قدسرين للوليد بن يزيد ثم جعت له ولاية العارقين ( البصرة 
والكوفة) سنة ۱۲۸ ه فى أيام مروان بن محمد . واستفحل أمر الدعوة العباسية فى 
زمن إمارته . فقاتل أشياعها مدة » وتغلبت جيوش خراسان على جيوشه فرحل إلى 
واسط وتحصن بما فوجه السفاح أخاه المنصور الحربه فمكث المنصور زمناً بواسط 
يقاتله » حتى أعياه أمره ) فكعي إليه بالأمان والصلح وأمضى السفاح الكتاب . وكان 
بو أمية قد أنقضى أمرهم » فرضى ابن هبيرة وأطاع . وأقام بواسط وعمل أبو مسلم 
الخراسانى على الإيقاع به » فنقض السفاح عهده له » وبعث إليه من قتله بقصر " 
واسط " فى خبر طويل فاجع سنة ۱۳۲ هل / ١۷۵م‏ , وكان خطيباً شجاعاًء ضخم. 
الهامة / طويلاً جسيماً ركان مولده سة ۸۷ ه /. 7١5‏ م . 

انظر المريد فى : وفيات الأعيان ؟/ ۲۷۸ » خرانة البغدادى 4/ ۹٩۷‏ = هو5ؤ, 
56 البلدان ۲۹۰ › تاريخ الإسلام ه/ ٠٠٠١‏ > مررج الذهب 5/ ١‏ = 55 , 
مرآة الجبان /١‏ ۲۷۷ . ظ 
هو شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمى المنقرى الأهتمى أبو معمر أديب الملوك وجليس 
الفقسراء وأخسو المساكين من أهل البصرة . كان يقال له " الخطيب” لفصاحته وكان 
شريفا من الدهاة: ينادم خلفاء بنى أمية ويفزع إليه أهل بلده فى حوائجهم. مات سبة 
۰ هھ / ۵۷۸٩‏ . : 

انففسر المزيد فى : ميزان الأعتدال ٤٤١ /١‏ › ثمار القلوب ۲۲ » البيان والتبيين 
١‏ ۲ ۰ قذيب التهذيب /٤‏ ۰۷ . 


عبد الملك وطلب الخلافة لنفسه وانضم إليه عشرة آلاف من البصريين وبايعوه 
بالخلافة ثم سار بجموع لحرب مروان بالشام فلاقاه مروان فأنتصر عليه وتمرقت 
جموع سليمان . 

وفى أيام ابن هبيرة حدث بالبصرة فى سنة ۰ ه طاعون فمات به 
خلق كير وعلى ذلك تولى إمارة البصرة مسلم بن قتيبة الباهلى فى سنة ١1١‏ هب 
وف أيامه قوى أمر بنى العباس وظهرت دعوم فكانت الضربة القاضية على 
بنى أمية . ظ 

ولا انتشرت عساكر العباسيين حصن البصرة مسلم بن قتيبة واستعد 
للدفاع فأرسل عبد الله السفاح مؤسس الدولة العباسية جيشا كبيراً لأخذ البصرة 
بقيادة سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ووجه إليه إمارة البصرة . فلما وصل 
سفيان طلب تسليم المدينة فأبى أميرها مسلم معتمداً على ها عنده من العدد والعدد 
إذ كان فى البصرة حينذاك من بنى أمية وكثير من ولاة الأمويين الذين فروا من 
خراسان بعد تغلب قواد بنى العباس عليها » وكان فيها أربعة آلاف مقاتل جائت 
نجدة إليه عدا جيوش المدينة . 

فلما رأى سفيان امساع مسلم باشر الحرب فأشتدت المعارك سبعة أيام 
متوالية فانجلت عن أنتصار جيوش بنى العباس فدخل سفيان البصرة منصوراً وعلى 
يده انقرضت دولة بنى أمية من البصرة وذلك فى سنة ؟*١‏ ه وقد قعل فى هذه 
الحادئة عدد كثير من البصريين ونكبت هذه المدينة نكبة عظيمة يوم سقوطها إذا 
قام الرعاع فنهبوا وسلبوا وقتلوا . فنهبت أكثر الأسواق وخربت دور كثيرة قبل 
بلغ عددها سبعة آلاف دارا وأحصى من قتل فى هذه الفتنة من أهل البصرة فكانوا 
إحدى عشر ألفا . 


اهم - 


ولما دخل القائد العباسى سفيان أعلن الأمان وأمر مناديه فأجتمع الناس فى 
المسسجد فخطب فيهم لبنى العباس فبايع الناس للسفاح ثم شرع فى تنظيم شؤون 
إمارته ثم قبض على جماعة من بنى أمية الذين كانوا فى البصرة فقتلهم وصلب 
جشتهم وكتب بالفتح وبالخبر على الخليفة السفاح بالكوفة . 


تتمة لما مر 


كان الأمويون كثيرى الأهتمام بشؤون البصرة لأهمية موقعها الجغرافى 
والستجارى والسياسى ولكوفها وسطا بين سورية والحجاز وفارس وبين النهرين 
ولذلك أتخذوها فى بعض الأحيان مقرأ لإمارة العراق . 

ولا رأى الناس أعتائهم الشديد بمذه المدينة قافتوا إليها من كل الجهات 
حت أصبحت ف عهدهم من أعظم مدن الشرق وصارت مهدا للعلوم والفنون 
والآداب ومركزاً للتجارة والصناعة ومجتمغاً لكبار الرجال من العلماء والفقهاء 
والفلاسفة والشعراء وغيرهم . 

2 ومع وجود الفتن والأضطرابات أحياناً حول المديئة وأخرى فى داخلها 
كانت عمارقا فى أيامهم تزداد عاماً فعاما حتى بلغت مساحتها فى أيام إمارة خالد 
ابن عبد الله القسرى ۳٦‏ ميلا مربعاً عدى المغارس التى يما البساتين والأهار » وبالغ 
بعضهم فقال: بلغت أفارها التى تجرى فيها الزوراق فى أيام إمارة بلال بن أبى بردة 
مائة وعشرين ألفا . 

وكان الولاة فى عهدهم يتصرفون فى الإمارة ويجبون الأموال وينفقون منها 
على الجسند وف ما تقتضيه الخحالة وعلى العمارة من إصلاح الجسور وحفر الترع 


وغير ذلك ثم يرسلون ما بقى إلى بيت المال فى مركز الإمارة العامة ( الكوفة ) . 
أو على بيت المال فى العاصمة ( دمشق ) . 

وكانت البصرة إمارة العراق فى عهدهم تسمى إمارة العراقين لا شتماها 
على البصرة والكوفة . وكان كل أمير يتصرف فى إمارته تصرف الملوك المستقلين. 
ومع وجود الأضطرابات ف العراق فقد بلغ معدل حراج العراق فى غيامهم 
,دده( درهم سنويا . 


البصرة فى عهد العباسيين 


قامت دولة بنى العباس فى ١"‏ ربيع الأول سنة ١7‏ ه وأتخذ السفاح 
مدينة الكوفة مقرأ له فبعث فى السنة نفسها عساكره لأخذ البصرة من الأمويين 
فانسلخت منهم على يد القائد سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب كما تقدم 
ذكره وكان السفاح قد أسند إمارة البصرة على سفيان المذكور وهو أول عامل 
لبنى العباس على البصرة ثم عزله "2 فى سنة ١‏ ه وولى عليها عمه سليمان 
ابسن على" وضم إليه السواد ودجلة والبحرين وعمان فزهت البصرة فى أيامه . 
وعمر ما خرب هنها فى الفتن الماضيات . 
0 ويروى أن السفاح عزل سفيان هذا فى أواخر سئة ١7‏ ه وولى البصرة سفيان بن 
عييئة المهلى . 
هو سليمان بن على بن عبد الله بن عباس أمير عباسى من الأجواد الممدوحين ولاه ابن 
أخيه ( السفاح ) إمارة البصرة وأعماها وكور دجلة والبحرين وعمان سنة 177 هب 
فأقام فيها إلى أن عزله المنصور سئة ١4‏ ه فلم يزل فى البصرة إلى أن توى سنة 
۲ه | ۷۵۹ م, وكان مولده سنة ۸۲ ه / ١١‏ ۷۰م س 


(0 


فلما مات السفاح بالحاشمية فى سنة ١5‏ ه وتولى أخوه أبو جعفر 
المنصور أقر عمه سليمان بن على على البصرة ولكنه عزله فى سنة ١4‏ ه وولى 
عليها سفيات بن معاوية ( مرة ثانية) وأمره بقتل عمه عبد الله بن على الذى كان قد 
ألتجأ بأخيه سليمان بن على يوم إمارته على البصرة على أثر خروجه على الخليفةء 
وأمره بقعل حاشيته وكل من ترب له من البصريين ففتك سفيان بجماعة كبيرة من 
البصريين لتحزيهم على عبد الله . 

وسفيان هذا هو الذى قتل عبد الله بن المقفع ‏ بالبصرة فى سئة ١47‏ ه 
بسبب ما أهَم به من الزندقة والكيد للإسلام بعرجمته كتب الزنادقة. وف أيامه: 
حفر فى سنة ٠١ ١‏ ه أبو الخصيب مرزوق مولى أبى جعفر المنصور ففرا فى جنوي 
البعرة فسمى باسمه ( فر أبى الخصيب وهو المعروف يمذا الاسم حت اليوم ) 
وغرس عليه نخيلاً وأشجاراً وبنى على صدره قصراً فخماً . 


= انظر المريد فى : تاريخ الطبرى 94/ ١,9‏ › دول الإسلام للذهبى /١‏ ۷۳ » قذيب 
ابن عساكر 5/ ۰۲۸۱ فوات الوفيات /١‏ ۱۷۷. 

هو عبد الله بن المقفع من أئمة الكتاب وأول من عنى فى الإسلام بترجمة كتب المنطق . 
أصله من الفرس » ولد فى العراق سنة ٠١5‏ هل / ۷۲١‏ م مجوسياً (مزركيا) وأسلم 
على يد عيسى بن على ( عم السفاح) وولى كتابة الديوان للمنصور العباسى وترجم له 
" كستب أرسطوطاليس" الثلاثة فى المنطق المعروف بايساغوجى وترجم عن الفارسية 
كتاب " كليلة ودمنة" وهو أشهر كتبه وأنشأ رسائل غاية فى الإبدا ع منها " الأدب 
الصغير" و "الأدب الكبير " و " اليتيمة " وأههم بالزندقة › فقتله فى البصرة أميرها 
سفيان بن معاوية المهلبى سنة ۱٤۲‏ ه / ۷١۹‏ م . قال الخليل بن أحمد : ما رأيت 
مغله وعلمه أكثر من عقله . 
انظر المزيد فى : أمراء البيان ٠١۸ - ۹٩‏ , أخبار الحكماء ١4‏ › لسان الميزان 
۳/ 5" » أمالى المرتضى /١‏ 4 5 ء البداية والنهاية /1١١‏ 55 . 


وى أيامه: تار عيينة بن موسى بن كعب فى البصرة فى سنة ٠٤١‏ هب 
وخرج على الخليفة فقدم الخليفة إلى البصرة بجيش كنيف فقمع تلك الفتنة قم أمر 
ببناء جسسر من القوارب والخشب ف البصرة وعمر ما كان قد خرب من المديئة 
وأمن السيل ورجع إلى مقره . 


وإستيلائه على البصرة 


امسن تس عي بحبح صب رع 


aaron 


فلما كانت سنة ٠٤١‏ ه قدم البصرة من الحجاز إبراهيم بن عبد الله 
ابن الحسين بن الإمام على بثلاثين ألف مقاتل فدخل البصرة وبايعه أهلها ثم أرسل 
من استولى على الأهواز وواسط وكان أخوه محمد بن عبد الله قد حرج بالمدينة 
ويترب) على أنى جعفر المنصور فبايعه أهلها بالخلافة ولقبوه بالمهدى وبالنفس 
الزكية فلما كثرت أتباعه وقوى أمره أرسل أخاه إبراهيم هذا لقتال أبى جعفر 
المنصور ف العراق ونحو الدولة العباسية معتمداً على ميل أكثر العراقيين وأهل 
فارس لبنى على وفاته أهم لم يخلصوا البية لأحد فى الجاهلية ولا فى الإسلام وأفم 
هم الذين غدروا بأسلافه. 

فلما بلغ ذلك أبا جعفر المنصور داهية بنى العباس وزعيمهم أستعد لملاقاتهء 
وكان قد أرسل قبل قدوم إبراهيم ابن أخيه عيسى بن موسى بجيش كثيف إلى 
الحجاز لقتال محمد بن عبد الله فقاتله وقتل أنصاره وف الأخير قتله وفل جموعه 
وفتك بكثير من العلويين ثم عاد إلى العراق فأمره بقتال إبراهيم وكان إبراهيم قد 
وصله نعى أخيه وما حل بأمره فحمل على الكوفة فلاقاه عيسى فتمكن بمهارته 


84ل سم 


الحربية وحسن سياسته وتدبيره من تمزيق جيش إبراهيم وقتله؛ وقد قتل فى هذه 
الحرب عدد كثير من البصريين الذين أنضموا إلى إبراهيم قبل كان عددهم عشرين 
السا 

فلما انتهى أبو جعفر المنصور من فتنة إبراهيم بالبصرة ولى عليها فى أواخر 
سنة ه4١‏ ه مسلم بن قتيبة الباهلى ثم أمره فى سنة ١45‏ هل بقتل أنصار 
إبراهيم من البصريين وتخريب دورهم ومصادرة أموالهم فخشى مسلم عاقبة ذلك 
الفتك لما فى هؤلاء من كبار الرجال من أهل النجدة والشرف فتوقف ف أمرهم 
فعزله المنصور وولى عليها محمد بن سليمان بن على العباسى . 

ونا قسدم البصرة محمد بن سليمان قبض على مس وخسين رجلاً من 
وجهاء البصرة وأشرافها فصلبهم ثم قبض على حمسمائة رجل من البصريين 
وأرسلهم إلى الخليفة أبى جعفر المنصور مكبلين فى الحديد وصادر أموال الجميع 
وهدم دورهم وخرب بساتينهم ( ويروى أنه هدم ثلاثة آلاف دار وأتلف نحو 
عشرين ألف من النخيل) وكان عمله هذا من النكبات العظيمة التى نزلت 
بالبصريين . وذلك فى سنة ١45‏ ه . 


الأضطرابات فى البصرة 


وتولى إمارة البصرة بعد مسلم بن قتيبة محمد بن عبد الله السفاح فى سنة 
4۷ ه ولكنه استقال بعد ثلاثة أشهر فوجهت إمارة البصرة فى السنة نفسها إلى 
غخبة بن سام ثم عزل فى سنة ۰ ه وتولى مكانه عقبة بن مسلم . 


ت 


ولم تكن البصرة خالية من الاضطرابات منذ فتنة إبراهيم بن عبد لله ومع 
ذلك فأنفها كانت زاهرة زاهية بالعلماء الأعلام وازدحمت برجال العلم والأدب 
ووصلت فيها العلوم العربية واللغة والآداب إلى أوجها. 

وبقى عقبة بن مسلم أميراً على البصرة إلى سنة ٠١١‏ ه فحدثت ثورة 
بالبحرين فأودع الخليفة إليه إخمادها فسار من البصرة ووجهت إمارقا إلى جابر بن 
توبة ثم عزل بعد قليل وتولى مكانه يزيد بن منصور. وف أيام هذا الأمير فى سنة 
۴ ه قدم الخليفة جعفر المنصور من مكة إلى البصرة بعد الحج ونزل فى الجسر 
الكبير بالبصرة وأقام بضعة أيام يتفقد أحوالهاء ثم سار إلى بغداد وبعد مسيره بقليل 
ول البصرة عبد الملك بن ظبيان النميرى فى سنة ١84‏ ه 227 وكان هذا ضعيف 
التدبير فأستخف به أهل البصرة وكثرت فيها اللصوص وفقد الأمن فعزله الخليفة 
فى سنةهه١‏ هل وأمر على البصرة الميشم بن معاوية العتكى وكان من الولاة 
القديرين فأعاد الأمن إلى نصابه وسار سيرة حسنة فى الأهلين . وف أيامه زار 
البصرة الخليفة أبو جعفر المنصور فى سنة ٠٠١١‏ ه وأقام بما أربعين يوما وبنى فيها 
٠‏ قصراً فخماً ثم عاد إلى بغداد وكتب إلى اليم يأمره ببناء سور على البصرة فبناه فى 
السنة نفسها هه١‏ ه وعلى أثر ذلك ظفر اليثم فى سنة ١85‏ ه بعمرر بن 
شداد الذى كان عاملاً لإبراهيم بن عبد الله على فارس فقتله بالبصرة ثم صلب 
جنته . وف أيام هذا الأمير توفى بالبصرة قاضيها سوار بن عبد الله فى سنة /181 77 

ولا مات الخليفة أبو جعفر المنصور فى سنة ۹١۸‏ ه وتولى الأمير ابنه 
محمد المهدى أقر على البصرة اليثم بن معاوية ثم عزله فى سنة ١٠‏ ه وأرسل 
بدله محمد بن سليمان العباسى وضم إليه كور دجلة والبحرين . ظ 


ويروى أنه ولى عقبة بن مسلم فى سنة ١64‏ ه ثم عبد الملك . 


فزهت البصرة فى أيامه وزادت عمارقًا وأمعدت أبنيتها وكغرت خيراها 
وازدحمت بالناس حتى ضاق مسجدها المشهور بالمصلين لكثرقم حت قيل بلغ عدد 
المصلين يوم ذاك عشرين ألف رجل وأضطر الأمير أن يستأذن من الخليفة بتوسيع 
المسجد فأذن له فى سنة ١٠‏ ه فوسعه وبلغت النفقة على توسيعه مائة ألف 
درهم صرفت بأذن من الخليفة من بيت مال البصرة. 

وظل محمد بن سليمان أميراً على البصرة إلى سئة ١55‏ ه فعزله الخليفة 
محمد المهدى وولى عليها روح بن حات» وف أيام هذا الأمير فى سنة ٠١۷‏ ه 
ثارت القبائل القاطنة بين البصرة والبحرين وخرجوا على الحكومة ثم هجموا على 
نواحى البصرة وفبوا وخربوا وقتلوا فجهز الأمير لقتالهم جيشا فأندحر جيشه 
فأضطر إلى طلب النجدة من بغداد فأمده الخليفة بجيش كبير فتمكن من قمع تلم 
الفورة وعادت الأمور إلى مجاريها . 


البصرة فى عهد الرشيد 


توف الخليفة محمد المهدى فى سنة ١55‏ ه وبويع لابنه موسى الهادى فعزل 
روحاً عن البصرة وولاها محمد بن سليمان ( المرة الثانية ) فبقى محمد على البصرة 
حتى مات موسى المادى فى سنة ١١٠/٠‏ ه وتولى الخلافة أخوه هارون الرشيد 
فاقره على البصرة وظل عليها إلى أن مات ما فى سنة ۱۷۳ ه فولى هارون 
الرشيد مكانه سليمان بن جعفر ثم عزله بعد سته أشهر وأرسل بدله عيسى بن 
جعفر ثم عزله فى سنة ١١/4‏ ه وولى عليها عبد الصمد بن على العباسى ثم ولى 
عليها فى سنة ۱۷۷ ه مالك بن على الخزاعى . 


وم يمحدث بالبصرة منذ تول الخلافة المادى إلى هذه السنة ۹۷۷ هل ما 
يكدر جو السياسة أو ما يخل بالإدارة والأمن بل كانت هذه المدينة تزداد عمارها. 
يوماً فيوماً وتكثر خيراتها شهراً فشهراً وأزدحمت بالعلماء الأعلام حتى وصلت إلى 
أرقسى درجات الكمال خصوصاً فى أيام هارون الرشيد فاا صارت من أكبر مدن 
الاسلام ومركزاً للعلماء العظام ومهداً للعلوم والفنون والآداب وقد زارها هذا 
الخليفة فى سنة ١8٠‏ هن وبقى فيها بضعة أيام يتفقد شؤوفا ويدشط علمائها على 
سعيهم المتواصل ثم عاد إلى بغداد فولى عليها فى سنة 1١‏ ه إسحق بن سليمان 
ثم أنتقات إمارة هذه المدينة فى عهده من إسحق بن سليمان إلى سليمان بن 
أبى جعفر فى سنة ۱۸٤‏ ه ثم إلى عيسى بن جعفر فى سنة ٠۸١‏ ه ثم إلى الحسن 
ابن جميل فى سنة ۱۸۷ ه ثم إلى عيسى بن جعفر فى سنة ١85‏ ه ثم على جرير 
ابن يزيد فى سنة ١9٠‏ ه ثم (بعد ستة أشهر) إلى عبد الصمد بن على العباسى 
(ثانية) ثم إسحق بن عيسى بن على فى سنة ۱۹۳ هل . 

وم يحدث ف أيام هارون الرشيد فى البصرة ما يخل بالسياسة أو الإدارة بل 
كانت زاهية بفحول العلماء الذين أنتهت إليهم رياسة أكثر العلوم العقلية والنقلية 
وزادت عمارقا وكثرت ثروقًّا وعظم شأنها وراجت فيها العلوم والآداب والفبون. 

ولا تولى الخليفة هارون الرشيد فى سنة ١918‏ ه وتولى ولى عهده ابه 
محمد الأمين أقر إسحق بن عيسى على البصرة فخرج فى السنة نفسها فى أطراف 
البصرة ردان الحرورى وثار .على الحكومة بجموعه فأنخذل وتمرقت جموعه. 

وبقيت البصرة بعد هذه الحادثة فى زهو وأطمسسان إلى سبة 656 هل 
فأرسسل الخليفة محمد الأمين أميرأ عليها المنصور بن المهدى العباسى. وف أيامه . 
حدنست فة الأمين والمأمون واستولت جيوش الأمون على الأهواز والكوفة 
وواسط فأضطربت البصرة وعزم أهلها على تحصينها وقتال جيش المأمون إذا 


أقترب منها انتصاراً للأمين فأبى أميرهم المنصور ذلك حقناً للدماء فأعلن خلع 
الأمين وبيعة المأمون وخطب له على منبر البصرة » فبلغ ذلك المأمون فأقره على 
إمارته . ولكنه وجه فى سنة ١95‏ ه إمارة العراق إلى الحسن بن سهل وضم إليه 
فارس والبحرين فولى ابن سهل على البصرة العباس بن محمد الجعفرى وكانت 
بغداد يومئذ قد حاصرها طاهر بن الحسين قائد المأمون ولم يبق للأمين غيرها . 


البصرة فى عهد المأمون 


ولماتم أمر الخلافة للمأمون بعد مقعل الأمين فى سنة ۱۹۸ ه بقيت 
البصرة من أعمال الحسن بن سهل وظل عليها العباس بن محمد الجعفرى إلى سنة 
٠ه‏ وكان قد خرج فى هذه السنة أبو السرايا الطالبى وجمع جوعا كثيرة 
وامتولى على الأهواز وواسط والكوفة ثم سار بجموعه إلى البصرة وألقى عليها 
الحصار فداقع عنها أميرها العباس بمن معه من الجنود الأهلية وبعد حروب شديدة 
انتصر أبو السرايا فى السنة نفسها ودخل البصرة وبقيت هذه المدينة فى قبضة 
الطالبيين إلى سنة 4 7١‏ ه فأرسل الخليفة المأمون جيشا كبيراً يقوده أخوه صالح 
ابن هارون الرشيد لأستراد البصرة فجرت بين الفريقين معارك عنيفة دامت نحو 
شهر فأنجلت عن أنتصار جيوش المأمون ودخول صال البصرة ظافراً فى السنة 

ومكث صال على إمارة البصرة إلى سئة ۲٠١‏ ه فولى الأمون عليها 
داود بن مسجود وضم إليه البحرين واليمامة. وف أيام هذا الأمير ظهر الزط فى 


طريق البصرة وفبوا بعض القرى ” فقاتلهم داود حتى أعاد الأمن إلى نصابه وبقى 
على إمارته إلى سنة ۲۱۵ ه . 

وف أيامه فى سنة ۲٠٠١‏ هد أمر الخليفة المأمون بإحصاء من فى البصرة من 
العلماء والتلاميذ فبلغ عدد العلماء سبعمائة وعدد تلا مذهم أحد عشر ألفا فلما 
وقف الأمون على هذا الأحصاء سر سروراً عظيماً وأحب أن ينشط الختاجين منهم 
فأمسر بتتخصيص رواتب لهم وأمر يارسال نسخ من مؤلفات أولئك العلماء فجمعوا 
له ماألفوه من الكتب العلمية المختلفة فى مدة عشرين سنة فكانت على ما ذكره 
بعسض المورخين أكثر من مائتى ألف مؤلف بين صغير وكبير أرسلت إلى المأمون فى 
ثلاثة سفن فلما وصلت بغداد ضمها المأمون إلى مكتبته . 

وتولى البصرة بعد داود محمد بن عباد المهلبى فى سنة ۲٠٦‏ ه فمات فى 
السنة نفسها فول المأمون بدله عجيف بن عتبة. ولا توف المأمون فى سبة ۲٠۸‏ هب 
وتولى الخلافة أخوه المعتصم بالله أقر عجيفاً على إمارته . فظهر الزط مرة أخرى فى 
أيامه فى سنة ۲٠۹‏ ه وغلبوا على طريق البصرة وفبوا بعض القرى امجاورة 
للنصرة وأحرقوا بعضها وأخذوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة 
فأمر الخليفة عجيفاً بقتالهم فخرج إليهم بجيشه فأنتصر عليهم وقتل منهم نحو 
الخمسمائة حتى أضطر الباقون إلى طلب الأمان والعفو فأمنهم عجيف على شرط 
أن لا يعودوا إلى الفساد وذلك فى سنة ۲۲٠١‏ هل . 

ودامت إمارة عجيف على البصرة إلى أن توف المعتصم فى سنة ۲۲۷ ه 
وتولى الخلافة أبنه الواثق بالله فأقر عجيفاً على عمله ثم مات الوائق فى سنة 
٢‏ ه وتو الخلافة أخوه المتوكل على الله فعزل عجيفاً وولى على البصرة 


الزط قوم من أخلاط الناس اجتمعوا على النهب والسلب والفساد . 


ھ4 سه 


عمير بن عمار فى السنة نفسها . ولم يحدث فى البصرة بعد حادثة الزط ما يخل 
بالأمن . ٠‏ 


الفعن فى البصرة 


بقى عمير بن عمار على إمارة البصرة إلى سنة ۲۴۹ هم فتولى إمارقا 
محمد بن رجا . وفى أيامه: فسدت أحوال البصرة واختلفت كلمة أهلها وقامت 
بينهم الفان واتقسموا إلى فرقتين (البلالية والسعدية) وآلت تلك الفتن إلى القتال 
داخل المديسنة ثم ثاروا على أميرهم محمد بن رجا وطردوه وأخرجوا المسجونين 
ورا بيت الال وبيوت بعض المثرين وظلت الإصرة فوضى وداحت الف والمعارلة 
بين أهلها إلى أن قتل الخليفة المتوكل فى سامرا فى سنة ۲٤۷‏ هل وتولى بعده أبنه 
المنتصر بالله ثم مات فى سنة ۲٤۸‏ هف وتولى الخلافة المستعين بالله ثم خلع فى سنة 
۲ ه وبويع المعتر ومضت على خلافته سنة واحدة والفوضى ضاربه اطنابما 
بالبمرة وقد تولى إمارتا فى هذه المدة جماعة من الولاة فلم يتمكنوا من إصلاح 
الخال ولا أستقام أحد منهم شهوراً بل كان بعضهم يستقيل وبعضهم يعزل ومنهم 
من يطرد ومنهم من يقتل ثم سكدت تلك الفتن فى سنة ٠۲٠۴‏ ه . 


اجر عد م0 مم 


استيلاء الرنوج على البصرة 


لسسع سس مسا| 


م يكد البصريون يستريحون من تلك الفتن التى تحدطهم وجلبت عليهم 
ضروب النوائب حتى ظهر فى سنة ٠٠٤‏ ه رجل أدعى الغيب وزعم أنه على 
ابن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين ابن الإمام على وجمع 
الزنوج الذين كانوا يسكدون السباخ فألتفت حوله منهم نحو الألفين فقوى هم 
وعاث فى بادية البصنزة فساداً ثم قصد البصرة فساداً ثم قصد البصرة فأضطر 
البصريون إلى قتاله فحدثت بين الفريقين عدة معارك حتى تمكن البصريون من صدة 
بعد أن قتل منهم أكثر من ألف رجل . 


ولا أنسحب صاحب الزنج عن البصرة نمب أكثر القرى وأحرق بعضها 
EE‏ الخلافة المهتدى فى سنة ٠٠٠١‏ ه وبلغته أعمال صاحب الزنج 
فأرسل فى السنة نفسها أميراً على البصرة الأحوص الباهلى وسبر معه جيشاً كبيرا 
بقيادة جعلان التركى لقتال الزنوج فحدثت بين الطرفين حروب عديدة فاز فى 
آخرها صاحب الزنج وأضطر القائد جعلان إلى تحصين البصرة والدفاع عنها وألف 
البصريون جيشا منهم فكان فرقتين ( السعيدية والهلالية) وعلى أثر ذلك هجم 
الزنوج على اليصرة فى سنة 755 ه ف الوقت الذى تولى فيه الخلافة المعتمد 
على الله فجرت بين الزنوج وبين البصريين حروب عديفة دامت أحد عشر يوماً 
انستهت باندحار الزنوج ‏ فعادوا عن البصرة ولكنهم نبوا قراها وأحرقوا بعضها 


9 ويروى أن البصريين اندحروا فتحصنوا بالمديدة . 


وقاتلوا سكان أبى الخصيب أربعة أيام حتى استولوا على قريتهم وأحرقوا دورها 
وبوا ما فيها وأعملوا السيف فى أهلهاء وقد قتل فى هذه الحادثة أكثر من حمسة 
آلاف رجل من البصريين ثم حمل الزنوج على الأبلة فقاتلهم أهلها فأنخذلوا واستولى 
الرنوج على المدينة ثم انسحبوا منها . 


فلما كانت سنة ۲١۷‏ ه أرسل الخليفة المعتمد على الله جيشا كبيرا 
بقيادة سعيد بن صالح الحاجب لقتال الزنوج فالتقى مم سعيد فأنتصر عليهم وفتك 
وهم ولكنهم لوا شعنهم وهجموا عليه هجمة المستميت فأنمزمت عساكره بعد أن 
قتل مسنهم عدد كبير واضطر القائد سعيد إلى اهرب فقتل فاستولى الزنوج على 
معسكره. فلغ ذلك الخليفة فولى فى أواخر هذه السنة على البصرة منصور بن 
جعفر الخياط وأرسله بجيش كبير فحدثت بينه وبين الزنوج معركة هائلة فى محل 
يبعد عن البصرة ثلاث ساعات فانجلت عن انتصار الزنوج فأغرقوا سفن الخليفة 
وأتلفوا من فيها من اجنود والأموال. ووقع القائد منصور قنيلا . 


وعلى أثر اندحار جيش القائد منصور وقتله استولى الزنوج على الأهواز 
والأبلة وعبادان وواسط وقوى أمرهم وأشتدت شوكتهم فأعادوا الكرة على 
البعمسرة فأجستمع البصريون وألفوا منهم جيشا بلغ عدد عشرون ألف مقاتل 
وخرجوا للدفاع فدامت الحرب بينهم وبين الزنوج ثمانية أيام بلياليها وكانت حرب 
دموية هائلة أسفرت عن انكسار البصريين فاستولى الزنوج على البصرة بعد أن قعل 
من البصريين عدد كبير وذلك فى أواخر سنة ۲١۷‏ هل . 


ولا دخل الزنوج البصرة انمزم منها عدد كثير من البصريين واختفى الناس | 
فى دورهم فنهب الزنوج المدينة وأحرقوا أكثر دورها ودام النهب والسلب والقتل 


والتخريب والتدمير ثلاثة أيام ثم أعلن قائدهم الأمان ونادى مناديه باجتماع الناس 
فى المسجد لاستماع الأوامر فأجتمعوا ر وكانوا على ما قيل نحو مائة ألف نسمة) 
فأمر بقتلهم وبأحراق المسجد وهدمه فأعمل أصحابه السيف فى البصريين فلم ينج 
منهم إلا من فر . 


وبلغ الخليفة المعتمد خبر سقوط البصرة بيد الزنوج واستفحال أمرهم 
فجهز جيشاً كبيراً وسيره بقيادة أحمد.المولد ( ويروى محمد) فاندحر أحمد واضطر 
الخليفة إلى تجهيز جيش آخر فى سنة ۲١۸‏ ه وأرسله بقيادة مفلح فأصاب مفلح 
سهم فقتله فأنمزم جيشه فأرسل الخليفة أحاه أبا أححمد طلحة الملقب بالموفق بالل 
وسيره بجيش كثيف وكتب إلى بغداد وغيرها من المدن العراقية يأمر الولاة بجمع 
الجيوش وإرساها مدداً للموفق . 


فسار الموفق حتى وصل فهر معقل ( بالقرب من البصرة) والتقى بالزنوج . 
وهناك فجرت بينه وبيبهم حروب عنيفة اندحر فى آخرها الزنوج ووقع كثير منهم 
فى الأسر وفيهم قائدهم ييى بن محمد البحرائن فأنه وقع أسيراً فى قبضة الموفق 
فأرسله إلى بغداد ومنها أرسل إلى سامراء فأمر الخليفة بقتله . 


وكانت البصرة حينئذاك قد فشى فيها الطاعون وسرى منها إلى واسط 
وغيرها فعاد الموفق إلى سامرا بعد هذه الانتصار وتفرقت أكثر جنوده . فأرسل 
الخليفة فى سنة ۲١۹‏ ه إسحق بن كنداج فقاتل الزنوج فدحرهم عدة مرات 
ولكننه ‏ يعمكن من الانتصار عليهم انتصاراً فائيا فأرسل الخليفة قائده موسى بن 
بغا الستركى بجيش كبير فأنتصر موسى على الزنوج وقتل منهم عدداً كبيرا فبلغ 


انتصاره البصسريين فثاروا على من عندهم من الزنوج فطرودهم وتلاهم أهل أبى 
الخصيب فتاروا على الزنوج ومنعوا إرسال الذخائر إليهم فضاق الخال بالزنوج . 


ولا كانت سنة ٠5؟‏ ه استقال القائد موسى بن بغا من ولاية البصرة 
وقيادة الجيش فأرسل الخليفة بدله مسرور البلخى وأودع إليه قتال الزنوج فألتقى 
بحم وحدثت بينه وبينهم معركتين فعاد إلى بغداد بسبب حدوث فتنة فيها . 


دخلت مسنة ۲٦١‏ ه فجهز الخليفة جيشا جديدا وسيره بقيادة أخيه 
الموفق ( مرة ثانية) على البصرة لقتال الزنوج وسير معه أبنه أبا العباس فسار الموفق. 
بجيش جرار قيل كان عدده جسين ألف مقاتل حتى وصل بالقرب من البصرة 
فعسكر فى الجهة الشرقية منها بالقرب من شط العرب وبنى هناك مديبة أتخذها مقراً 
للخركات الحربية فسميت الموفقية نسبة إليه . ثم جلب إليها النجار والباعة فأبتنى 
فيها سوقاً فبنى الناس المنازل وعمرت حتى صارت مدينة كبيرة وبقيت هركزا 
لسوق الجيوش حتى انتهى الموفق من أمر ا 


أما الزنوج فأنهم كانوا قد بنوا هم مدينة كبيرة فى غربى فر أبى الخصيب 
وسموها المخستارة وبنوا عليها سوراً وأبراجاً وخندقا وجعلوا لحمايتها ثلاثة آلاف 
مقاتل وجمعوا فيها عدداً عظيماً من النساء والأطفال الذين نبوا فى غاراهم على 
البصرة والأيلة والأهواز وغيرها . وأتخذوا هذه المديئة مركزاً للحركات الحربية 
كما أتخذ الموفق مدينته مقراً لسوق.الجيش . 
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س وو س 


إنتهاء أمر الزنوج 


ظل الموفق يسير اليش برا ورا لقتال الزنوج والخليفة يمده بالعدد والعدد 
فاتتصر الموفق فى أكثر المواقع وكانت الجيوش البرية تحت قيادته والجيوش النهرية 
بقيادة أبى العباس وظل النصر حليف الموفق حتى اضطرت القبائل المتفقة مع الزنج 
إلى طلب الأمان والعفو وشرعت تلك القبائل تنحاز الواحدة تلو الأخرى إلى 
الموفسق فضعف أمر الزنوج وقوى أمر الموفق وكثرت جيوشه وتم له النصر فى شهر 
ججمادى الآخرة سنة ۲۷١‏ ه وأحتل مدينتهم المختارة وقتل رؤساء تلك الفسة 
واستولى على أموالحم ودورهم وقتل زعيمهم على بن عبد الرحيم وأرسل رأسه إلى 
أخيه العتمد وكان قتله بشرى عظيمة فى العراق ثم جمع الموفق الأموال التى بها 
الزنوج من البلاد وكذلك النساء والأطفال فأرجع الجميع إلى أصحاها فأرتاح 
الناس والبلاد من غارات الزنوج بعد أن اتعبوا الدولة خمسة عشر عاما . وكاتوا 
مشضغلة القواد والخليفة حتى خشى منهم أن يستولوا على العراق كله ف الوقت 
الذى كانت فيه الخلافة قد ازدادت ضعفاً على ضعف واستبد القواد والولاة فى 
الأطراف . وقد قتل فى هذه الحروب عدة من القواد منهم سعيد بن صالح الحاجب 
ومفاح ومنصور بن جعفر الخياط وغيره وقاتلهم جماعة من القواد فلم يظفروا يمم 
منهم أحتمد المولد وأحمد بن ليثويه وموسى بن بغا ومسرور البلخى وإسحق بن 
كسنداج وغيره ولم ينتصر أحد من القواد عليهم انتصاراً مائبا غير الموفق لبراعته فى 
الأساليب الحربية وحسن سيرته وحزمه . 

ركان أول ظهور صاحب الزنج هذا فى إحدى قرى البصرة الق هو من 
أهلها فأدعى أنه من نسل الإمام على كما تقدم وهو فى الحقيقة امه على بن 


- و و - 


الرحسيم من ولد القيس. وزعم أنه يطلع على ما فى ضمائر أصحابه وما يفعل كل 
واحد منهم . ثم دعى الزنوج الذين يعملون فى السياخ فى نواحى البصرة والكوفة 
واستنهضهم فترك أكثرهم مواليهم وقاموا معه فاطمعهم فى أسيادهم ووعدهم أنه 
بملكهم ماف أيديهم فأجتمع له خلق كثير منهم فعبر دجلة ونزل قرية تسمى 
الديدارية وزعم أن سسحابة أظلته ونودى منها ( أقصد البصرة تملكها ) فقاتل . 
الخلافة العباسية باسم الدولة العلوية أعواماً وفعل ما فعل من قعل ونمب كما 
ذكرناه قبلا . ولقد بالغ بعض المؤرخين فقال أنه قبل من البصريين مائة ومسين 
ألفاً عدا الأسرى من الرجال والنساء والأطفال الذين بلغ عددهم مائق ألف أمرأة 
وعشرين ألف رجل وعشرة آلاف طفل ؛ وأنه قعل فى جميع حروبه نحو المليونين 
ومسمائة ألف نفس » وهب من الأموال ما قيمتها عشرين مليون دينار . 


اطاط البصرة 
وهجمات القرامطة عليها 


لا انتهت فتبة الزنوج التى أتعبت الدولة العباسية أعواماً طوالاً ولى الخليفة 
المعتمد إمارة البصرة فى سنة ۲۷١‏ هه العباس بن تركس وأمره بتعمير ما خربته 
تلك الفعسنة فصدع بالأمر وعاد البصريون الذين أنمزموا إلى مدينتهم ولكن بعد 
اراب كما فل بال اوه غراف ال لان هله الا كانت قل ربت 
لعوالى الفتن والحروب وأخذت منل حادثة الزنوج بالتقهقر والانحطاط وقل سكافا 
وذهب أكثر عمراما وزالت ثروقا وخيراقا . 


#0 و ؤ ب 


ولا توف الخليفة المعتمد ببغداد فى سنة ۲۷۹ ه وتولى الخلافة المعتضد 
بالله ولى على البصرة أحمد بن محمد بن يى فظهر فى أيامه فى سنة ۲۸١‏ ه فى 
السبحرين رجلا يدعى أبو سعيد الجنابى وكان قد تأمر على القرامطة وجمع حوله 
جماعات من رعاع الناس وفتك بأهل البحرين والقطيف ثم قصد البصرة فى سنة 
15" هس فكتب إلى الخليفة المعنضد بالله أميرها.أحمد يخبره بما. عزم عليه زعيم 
القرامطة من المجوم على البصرة فأمره ببناء سور البصرة فباه وأنفق عليه أربعة 
عشر ألف دينار . ظ 

وعلى أثر ذلك هجم أبو سعيد القرمطى بجموعه على البصرة فى سنة 
۷ ه فجمع أميرها أحمد ‏ أهلها وضمهم إلى عساكره التى أرسلها إليه 
الخليفة وكانوا ثلائة آلاف مقاتل فدافع عن المدينة حتى طرد القرامطة فعادوا 
بالفشل ولكنهم انتصروا على جيوش الخليفة بالبحرين. ثم انتشرت القرامطة فى 
سنة ۲۸۹ ه (ف السنة التى مات بما ببغداد الخليفة المعتضد وتولى مكانه ابنه 
المكتفى ) فى أطراف الكوفة فوجه الخليفة إليهم جيشاً فأنتصر جيش الخليفة وقتل 
منهم عدد كبير وأسر زعيمهم أبا سعيد وجماعة من أصحابه وجى بم إلى بغداد 
فعذبهم الخليفة فمات أبو سعيد ال هجرى تحت العذاب وقتل قائده أبو الفوارس مع 
أصحابه المأسورين . وعلى أثر ذلك أمر القرامطة عليهم أبا طاهر سليمان بن 
أبى سعيد وحملوا على البصرة وحاصروها فى السدة نفسها ۲۸۹ ه ودامت 
الحسروب بيسنهم وبين البصريين ثمانية عشر يوماً فأنتصر البصريون وعاد القرامطة 
بالفشل والخسران . 


0 ويروى كان أميرها إذ ذاك محمد الوائقى . 


ل 


وتوف الخليفة المكتفى بالله فى سنة ۲۹١‏ ه وتولى الخلافة بعده المقتدر 
بالله فولى على البصرة فى سنة ۲۹۹ ه محمد بن إسحق بن كنداج وف أوائل 
أيامه زحف القرامطة على البصرة بقيادة زعيمهم إلى طاهر سليمان فوصلوا البصرة 
على حين غفلة من أهلها فى يوم الجمعة والناس فى الصلاة فدخلوا المدينة وقعلوا من 
صادفهم من أهله فأسرع الأمير محمد وجمع الجنود فقاتلهم حت طردهم . 


الفتن فى البصرة 
وهجوم القرامطة أيضا 


oreor 


لم تكد البصرة تستريح من هجمات الخوارج حتى قامت فتة أهلية فيها فى 
سنة ه.” ه وكانت أولاً بين قائد الجيوش الحسن بن خليل وبين أمير البصرة 
فأنحاز الأهلون إلى الأمير فحقد القائد فهجم عليهم وهم ف المسجد يصلون فقتل 
عددا كبيراً منهم وبين أمير البصرة فأنحاز الأهلون إلى الأمير فحقد القائد فهجم 
عليهم وهم فى المسجد يصلون فقتل عدداً كبيراً منهم فناروا عليه وقاتلوه فحدثت 
فة كبيرة داخل المدينة. فلما وصل الخبر إلى الخليفة ببغداد أكتفى بعزل القائد 
فعزله وأرسل بدله أبا دلف هاشم بن محمد الخزاعى . 

وبعد تلك الفتنة أعطى الخليفة المقعدر بالله ولاية البصرة بالضمان إلى 
الوزير حامد بن العباس فى سنة ۳١۷‏ ه فطمع هذا الأمير فى أموال الاس حق 
ضاق الحال بالبصريين وغلت الأسعار وتذمر الأهلون من أميرهم فأصدر الخليفة 
أمرا بدسخ ذلك الضمان. 


س ٤‏ )س 


ثم وجهت ولاية البصرة فى ٠٠١‏ ه إلى سبك المفلحى» وف أيامه: زحف 
على البصسرة جمع كبير من القرامطة ( وقيل كانوا ألا وسبعمائة مقاتل) يقودهم 
زعسيمهم أبو طاهر سليمان فوصلوا البصرة ليلاً وكانوا قد صنعوا سلالم من الشعر 
ليعسلقوا يما سور البصرة فوضعوها على السور وصعدوا إليه وفتحوا باب المديدة 
وقسلوا حراسها فلم يشعر أمير البصرة سبك المفلحى جم إلا فى السحر فأسرع 
فركب إليهم بجيشه فقتلوه وفرقوا جيشه ثم وضعوا السيف فى البصريين ودامت' 
المعارك بين الطرفين أحد عشر يوماً داخل المديئة فعل القرامطة فى خلاها أنواع 
المنكرات من نهب وسلب وقتل وتخريب ثم أنسحبوا . 


وعلى أثر هذه الحادثة ولى الخليفة المقتدر على البصرة محمد بن عبد الله 
الفاروقى فى سنة "1١1١‏ ه فدخلها بعد انسحاب القرامطة منها بأيام. 


وكان قد قتل فى هذه الحادئة من البصريين ألف و-مسمائة رجل ووقع فى 
الأمتتر متهم بيد القرامطة من النساء والأطفال عدد كثير قيل كان ألف أمرأة 


وستمائة طفل. 


وفى أيام إمارة محمد بن عبد الله الفاروقى فى سنة 1" ه قطع القرامطة 
طريق البصرة فكتب محمد إلى الخليفة يخبره بذلك فأصدر الخليفة أمرا إلى ولاة 
المدن يأمرهم بالتأهب لقتال القرامطة. فبلغ ذلك القرامطة فأنسحبوا . 


کا 


هم = 


ولاية ابن رائق على البصرة 


ا ل ا 
729 


دحلت منة ۳٠١‏ ه فأعطى الخليفة المقعدر بالله ولاية البصرة بالضمان 
إلى محمد بن رائق فسار إلى عمله وقاتل القرامطة القريبين منه حت أبعدهم ومكث 
على ولايته حتى مات الخليفة المقتدر فى سنة ۲۰ ه وتولى بعده القاهر بالله ثم 
تول الخلافة الراضى بالله فى سئة ۳۲۲ ه فى الوقت الذى كان فيه أمر الخلافة 
قد ازداد ضعفاً وتسلط الأتراك ببغداد على شؤون الدولة وقلت الأموال وتغلب 
الولاة على أطراف المملكة وأستقل بنو مدان بالموصل وديار بكر وربيعة ومضر 
فأستبد ابن رائق بالبصرة وواسط وأعمالهما وأمتبع عن إرسال الخراج السنوى إلى 
دار الخلافة واستخلف على البصرة محمد بن يزداد وأقام هو بواسط ليكون قريا 


من بغداد. 


استيلاء البريدى على البصرة 


اتمس عيب بس سمهت 
ا 


عندما ضاق الحال بالخليفة الراضى لقلة الأموال قلد ابن رائق إمارة 
الأمراء ببغداد فى سنة 4 7 هل فأستبد ابن رائق حتى م يبق للخليفة غير الاسم 
والخطبة وعلى أثر ذلك أرسل حاكم الأهواز أبو عبد الله محمد بن البريدى غلامه 
أقبالاً فى ألفى مقاتل لأخذ البصرة من ابن يزداد فساعده البصريون ليتخلصوا من 
ظلم ابن يزداد الذى أساء السيرة معهم وأخذ أموال مثريهم بالباطل وأكثر من 
الضفرائب حتى اضطروا إلى الإلتجاء بابن البريدى واستنجدوا به وبعد مناوشات 


2 ١ أذ‎ 


انتصر أقبال ودخل البصرة ظافرا فى سنة ۳٠١‏ ه وبعد قليل سار إليها ابن 
البريدى وكتب إلى الخليفة يطلب منه توجيه البصرة إليه فأصدر الخليفة مدشورة 
بذلك فدخلت البصرة فى ضمان ابن البريدى فخفف عن أهلها الضرائب والمكوس 
ولكنه لما استتب أمره ورسخت قدماه أضطهد الأهلين وظلمهم حت اضطروا إلى 
رفع الشكوى إلى الخليفة وأخبره با يقاسمونه من ظلم ابن البريدى. ولا كان الخليفة 
يومتذ ضعيفاً لا يقدر على شىء أصدر أمره بتوجيه ولاية البصرة إلى القائد يحكم 
التركى ليأخذها بالسيف فسار بجكم بعشرة آلاف من الأتراك فى سئة ۳۲۹ ه 
وبعد عدة وقائع أستولى بجكم على البصرة وطرد منها ابن البريدى . 

ش و تمض أشهر قليلة حتى حدث خلاف بين بجكم وبين أمير الأمراء ببغداد 
ابن رائق فسار بجكم بجيشه إلى بغداد فى سنة ۳۲٠‏ ه فتغلب على ابن رائق 
فقلده الخليفة إمارة الأمراء. وعلى أثر ذلك وجهت إمارة البصرة إلى ابن البريدى 
(ثاية) فى سنة ۳۲۷ ه ( ويروى فى سنة ۳۲۸ م) وضمن رسومها وضرائبها 
وأعشارها ٠.‏ 

ولا مات الراضى بالله طمع ابن البريدى ببغداد فسير فى سنة ۳۲۹ هب 
جيشاً من البصرة لقتال بجكم فجهز له بجكم جيشا سيره بقيادة توزون الت ركى 
فألتقى الجيشان فأندحر جيش بجكم أولاً ثم انتصر وفى أثناء ذلك مات بجكم قبيلاً 
بطعنة غلام كردى طعنه حينما مل على الأكراد طمعاً فى أموالهم . 

وفى أيام إمارة ابن البريدى علىالبصرة حمل يوسف بن وجيه حاكم عمان 
على البصرة فى سنة ٠۳۲‏ ه فى سفن كثيرة مشحونة بالرجال فاستولى على 
الأبلة ثم تقدم نحو البصرة فخرج ابن البريدى لقتاله ولكنه لما علم بكثرة جيوش 
حاكم عمان عمد إلى الحيلة فتظاهر بالتقهقر خدعة فلما جن الليل هجم بجيشه 
فأحرق سفن يوسف وصافح جيشه بالسيف فقتل أكثرهم وهب أموالهم وذخائرهم 


١0‏ ب 
فأفزم يوسف بالفشل والخسران. وف السنة نفسها ۳۳۲ ه زحف معز الدولة 
ابسن بوية بعساكره إلى البصرة فحدثت بينه وبين ابن البريدى عدة وقائع اندحر فى 


آخرها ابن البريدى وتحسن بالمدينة فحاصره معز الدولة أكثر من شهر ثم ترك . 
الحصار وعاد إلى مقره . 

وبقى ابن البريدى مستقلاً بامارة البصرة إلى أن توف فيها فى سنة 4" هب 
فتولى مكانه أبنه أبو القاسم بن أبى عبد الله محمد بن البريدى فأرسل إليه الخليفة 
مدشور الإمارة على جرى العادة فى ذلك العهد . 


استبيلاء ه تعد ار 


البويهى على البصرة 
أو البصرة فى عهد بنى بوية 


ع 


لما استولى معز الدولة أحمد بن أبى شجاع بويه على بغداد وأسس الدولة 
البويهية فى سنة ۳۳٤‏ ه أستأمن إليه أبو القاسم ابن البريدى وضمن له واسط 
والبصرة وأعمالهما وعقد له فى السدة نفسها ثم حدث بينهما خلاف فى سنة ٠٣٠١‏ 
ه فأمسع أبو القاسم عن تسليم المال المقرر إرساله إلى بغداد فجهز معز الدولة 
جيشاً لطرده من البصرة فألتقى جيشه بجيش ابن البريدى وقتل فى هذه الحرب من 
وجهاء البصرة وأعيانما الذين كانوا أنصاراً لابن البريدى سبعون رجلا . 

فلما بلغ ابن البريدى خبر هزعة جيشه جهز جيشاً جديداً فعلم بذلك معز 
الدولة فجهز جيشاً كبيراً قاده بنفسه وأخذ معه الخليفة المطيع لله وتوجه نحو 


٩۸A =‏ سه 


البصرة فى سنة ۳۳١‏ ه فلما اقترب معز الدولة إلى محل يسمى الدرثمية ومع 
جيش ابن البريدى بقدوم الخليفة معه استعظموا ذلك فأستأمنوا إلى معز الدولة 
وانحازوا إليه فخاف ابن البريدى فأفزم أبى هجر ملتجئاأ بالقرامطة فدخل معز 
الدولة والخليفة البصرة باحتفال عظيم . وبعد أن نظم معز الدولة شؤون البصرة 
ولى عليها وزيره أبا محمد الحسن بن محمد المهلبى وذلك فى سنة ۳۳۷ هس وعاد 
إلى بغداد ومعه الخليفة المطيع . 

وفى أيسام إمارة الوزير ابن المهلبى على البصرة ثار أمير البطيحة عمران بن 
شاهين على معز الدولة فقطع طريق البصرة فى سنة ۳۳۸ ه فقاتله ابن المهلبى 
ولكنه م يظفر به . وحمل فى سنة 4١‏ هل على البصرة (ثانية) حاكم عمان 
يوسف بن وجيه وكان القرامطة قد ثاروا يومئذ على معز الدولة فكتب إليهم 
يوسف يطمعهم فى البصرة وطلب منهم أن ينجدوه بجيش برى فأمدوه فحاصر 
البصرة مرا وبر ودام الحصار نحو شهر فقاتله ابن المهلبى حتى جائته النجدات من 
معز الدولة من بغداد فأنتصر على يوسف انتصاراً فائياً وأغرق سفنه ونب أمواله 
وذخائره فأفزم يوسف بالخذلان والخسران . 


إمارة حبشى على البصرة وعصيانه 


دخلت سنة ۳٤١۷‏ هس فوجهت إمارة البصرة إلى حبشى بن معز الدولة 
فأستقام أمره فيها حتى مات أبوه معز الدولة ببغداد فى سئة ٠١١‏ ه وتولى بعده 
ابنه بختيار الملقب عز الدولة فحدثت بين الأخوين وحشة فى سنة ٠۵۷‏ ه فعصى / 
حبشى بالبصرة وخرج على أخيه فأرسل عز الدولة فى السنة نفسها جيشاً بقيادة 
أبى الفضل العباس بن الحسين لقتال حبشى وطرده من البصرة وبعد حروب دامت 


عد ات 


ااا انتصر أبو الفضل فدخل البصرة عورا وأسر حبشى وأرسله مخفوراً إلى 
بغداد فحبس يما وصار أمواله . 
ومكث أبو الفضل أميراً على البصرة أشهراً ثم ولى عليها عز الدولة أبنه 


المرزبان , 


تولى المرزبان إمارة البصرة بعد أبى الفضل فحدثت ف أيامه فتسة بين الديلم 
والأترك فى الأهواز أدت إلى حروب دموية بين الطرفين فبلغ ذلك من فى البصرة 
من الديلم فثاروا على الأتراك الذين فيها ونادوا ياباحة دمائهم فقتل من الأتراك 
عدد كثير وذلك فى سنة 57" ه . 

وعلى أثر ذلك سار عز الدولة من الأهواز إلى البصرة وكان قد ذهب إلى 
الأهراز لأمور إدارية فار عليه ببغداد القائد سبكتكين الت ركى على أثر نكبة 
الأتراك فى الأهواز والبصرة وتغلب سبكتكين على حكومة بغداد وطلب من 
الخليفة الطايع أن يخلع نفسه ويسلم الخلافة إلى ابنه عبد الكريم لأنه كان قد أصيب 
بالفالح وثقل لسانه فخلع نفسه وبايع لأبنه ولقبه الطايع لله فى سبة ٠۹۳‏ هل . ش 

وبعد أن قام عز الدولة بالبصرة أياماً سار إلى واسط ثم توجه إلى بغداد 
فحدئت بينه وبين سبكتكين فتنة أخرى فأنسحب إلى واسط وأستسجد بابن عمه 
عضد الدولة صاحب بلاد فارس وحدث ما حدث فى بغداد حق أغتصب عضد 


الدولة بغداد وحبس عز الدولة . 


E A 


فبلغ أمير البصرة المرزبان ابن عز الدولة خبر أعتقال أبيه وما جرى له مع 
عضد الدولة فغار فى البصرة فى سنة 564 ه وهو يومئذ أميرها من قبل أبيه 
فكاتب أمراء البلاد وأستنجد يهم على نصر أبيه وكتب إلى ركن الدولة يشكو إليه 
أعمال ابنه عضد الدولة ويخبره بما فعل بأبيه وبعد حوادث يطول شرحها أخرج 
عضد الدولة عر الدولة من السجن وأرجعه إلى منصبه وعاد إلى مقره فى السنة 


عضد الدولة 
وشرف الدولة والبصرة 


ولا مات ركن الدولة وتولى ملكه ابنه عضد الدولة فى سنة 55" ه 
حدثت بينه وبين عر الدولة صاحب العراق وحشة فخلاف فحرب فاستولى عضد 
الدولة على البصرة أولاً فى سنة ۹ ه فأقام يما أياما ثم ولى عليها أنه أبا طاهر 
وسار منها فاستولى على واسط ثم انتهت تلك الفتنة بإستيلاء عضد الدولة على 
العراق كله فدخل بغداد فى سنة 1" ه فى عهد الخليفة الطايع لله . وبقى عضد 
الدولة ملكا على العراق إلى سئة 1 ه فتوف ببغداد وتولى بعده ابنه صمصام 
الدولة أبو كاليجار. وف السنة نفسها طمع ف العراق أخوه شرف الدولة 
أبو الفوارس ابن عضد الدولة فحمل على أخيه صمصام الدولة بخمسة عشر ألف 
مقاتل من الديلم وسار من الأهواز قاصداً البصرة وعليها يومئذ أميراً أبو طاهر بن 
عضد الدولة فأستولى عليها شرف الدولة عنوة وأقطعها إلى أخيه أبى الحسن بن 


~4٩ - 


. عضد الدولة وذلك فى سنة ۴۷۳ ه . فبلغ صمصام الدولة خبر إستيلاء شرف 
الدولة على البصرة فجهز لقتاله جيشاً وسيره بقيادة الأمير دبعش فعلم بذلك 
شرف الدولة فسير جيشاً لقتاله بقيادة الأمير دبيس الأسدى فالتقى الجيشان 
فدارت الدائرة على جيش صمصام الدولة وأسر قائده . ثم أصطلح الأخوان على 
أن تكون البصرة لشرف الدولة وعلى أثر ذلك ولى شرف الدولة على البصرة 
أحاه أبا طاهر ابن عضد الدولة فأستبد ما ثم عصى وأستقل فى سنة ٠۷۵‏ هل 
فجهز له شرف الدولة جيشاً وسار به فأنتصر عليه وأسره ودخل البصرة ظافراً . 

وكانت الفتن مستمرة بين بنى بويه فعادت الحرب فى سنة ۳۷١‏ ه بين 
صمصام الدولة وبين شرف الدولة فاستولى الثاين على واسط أولاً ثم على بغداد فى 
سنة ۳۷۷ ه ودخلت جيع البلاد العراقية تحت حكمه حتى مات فى سنة ٠۷۹‏ 
ه وكان من الملوك المصلحين كعضد الدولة فتولى بعده أخوه أبو نصر جماء الدولة 
وهو الذى خلع الخليفة الطايع طمعاً فى أمواله التى صادرها وولى الخلافة أبا العباس 
أحمد ابن الأمير إسحق بن المقتدر ولقبه القادر بالله فى سنة ۳۸۱ هل . 


البصرة فى أيام بماء الدولة 


تولى بماء الدولة الملك فى العراق فى سنة ۳۷۹ ه فأقام ببغداد وولى على 
البصرة نواباً . 

وف أبامعنه اق ية 5 ه زحف على البصرة لشكرستان أحد قواد 
صمصسام الدولة البويهى فقاتله نواب يماء الدولة فانتصز عليهم بمعاضدة جماعة من 
البصريين منهم أبو الحسن بن أبى جعفر العلوى ودخل البصرة ظافرا فى السنة 
نفسها . ولا استتب أمره فيها طمع فى أموال الناس فأبتز أموال المثرين وفتك 


بجماعة كبيرة من الوجوه والأعيان حتى اضطرت جماعة منهم إلى ترك أوطافهم. 
ولبقت لشكرستان بالبصرة أكثر هن شهر فحمل عليه أمير البطيحة مهذب الدولة 
أبوالحسن على بن نصر بإيعاز من ياء الدولة وكان تحت سيادته » فلما أقترب 
مهاب الدولة من البصرة فر منها لشكرستان خوفاً من أن يقع فى الأسر ودخلها 
مهذب الدولة ظافراً فولى عليها نائباً من قبله وظلت فى قبضته إلى سئة ۳۹۱ ه . 

دخلت سنة "9١‏ ه فجمع القائد لشكرستان جيشاً كبيراً فأعاد الكرة 
على البصرة فدخلها عنوة وأعاد الظلم والسلب وصادر أملاك أكثر الوجهاء وقتل 
بعضهم ففر كثيرون من أهلها إلى بلاد أخرى تخلصاً من ظلمه . فبقيت هذه المديئة 
تحت حكمه القاسى إلى سنة ۳۹۵ هل . 

وى هذه السنة نفسها ۳۹١‏ ه جهز أمير البطيحة مهذب الدولة جيشاً 
كنيفاً وصيره بقيادة أحد قواده أبى العباس بن واصل لقتال لشكرستان وطرده من 
البصزة وبعد معارك دامت أكثر من شهرين أنهزم لشكرستان بن معه فأستولى 
أبو العباس على البصرة فى" السئة نفسها . 

وقد قعل فى هذه الحادثة نحو الخمسة آلاف من الفريقين » وغرقت نحو 


ثلامائة سفينة . 


جنر مر راطما 


۳ - 


استبداد أبى العباس فى البصرة 


كان أبو العباس بن واصل من قواد مهذب الدولة أمير البطيحة وكان من 
المخلصين له فسلما أنتصر على لشكرستان وطرده من البصرة واستعب أمره فيها 
طمع بالملك فخلع طاعة مهذب الدولة واستبد بالأمور فسير مهذب الدولة جيشا 
لطرده ففشل جيشه فجهر له جيشاً ثانياً بقيادة اى سعيد بن ماكولا ففشل أيضاً . 
وقوى أمسر أنى العسباس فخرج من البصرة بجيشه قاصدا البطيحة وبعد حروب 
استولى على أكثرها فاضطربت عليه البلاد فخاف على نفسه فترك البطيحة وعاد 
إلى البصرة . 

وكان يماء الدولة فى تلك الأثناء مقيماً فى الأهواز فلما بلغته قوة أبى 
العباس واستبداده بالبصرة خاف عاقبة أمره فأحضر عنده عميد الجيوش ر أو عميد 
العراق ) أبا على بن جعفر المعروف بأستاذ هرمز وكان نائبه ببغداد فجهز له جيشاً 
كسبيراً وسسيره لقتال أبى العباس ففشل أبو على ثم جهز جاء الدولة جيشا أخر 
فاسستمرت الحروب بين جيوش بماء الدولة وبين أبى العباس مدة حتى أضطر يماء 
الدولة إلى المسير بنفسه فسار بخمسة عشر ألف مقاتل فأندحر جيشه وعاد بالفشل 
وذلك فى سنة ۳۹٦‏ ه فطمع أبو العباس ببهاء الدولة فحمل عليه بجيشه وهو 
يومئذ بالأهواز فدحرته جيوش بماء الدولة وعاد بالفشل وعلى أثر تلك المزيمة 
زحف باء الدولة بجيش كبير على البصرة فحاصرها أربعة أيام فأنتصر على أبى 
العباس فقتله ودخل البصرة ظافراً فى سنة ۳۹۷ هد وأقام يما أياماً ثم ولى عليها 
الوزير أبا غالب وعاد إلى الأهؤاز . 


اکاک 


عمو - 
البصرة فى عهد 
سلطات الدولة وجلال الدولة 


Daa 


هدأت الأحوال بالبصرة بعد فتنة أبى العباس حتى مات بماء الدولة الدولة 
فى مسنة .4 ه وتولى ابنه أبو شجاع الملقب سلطان الدولة فولى على البصرة 
أخاه أبا طاهر الملقب جلال الدولة , ' 

ولا تغلب مشرف الدولة على أخيه سلطان الدولة فى سنة 41١‏ هب 
وأخذ العراق منه أقر على البصرة أخاه أبا طاهر فمكث على إمارة البصرة إلى أن 
مات مشرف الدولة ببغداد فى سنة 415 ه فبويع بالملك أبو طاهر جلال الدولة 
ابن بماء الدولة ولا كان قد استوطن البصرة أيام إمارته عليها أراد أن يتخذها مقرا 
للسلطبة فطلب جيش بغداد قدومه إليهم فأمتنع فخرج جيش بغداد عن طاعته 
فأضطر إلى المسير إليهم واستخلف على البصرة ابنه أبو منصور الملك العزيز وف 
أيام إمارة أبى منصور حدثت فتن عظيمة بين الديلم والأتراك فى البصرة فأنتصر 
الأتراك فأخرجوا الديلم منها فهجم الديلم على البصرة وفبوا بعض القرى فخرج 
لقتالهم أبو منصور فطردهم وذلك فى سنة 41١5‏ ه وعلى أثر ذلك أرسل أبو 
كالسيجار ابن سلطان الدولة المستقل بفارس جيشاً بقيادة أحد زعماء الديلم بختيار 
ابن على لأخذ البصرة وبعد حروب استولى عليها عنوة وأفزم أبو منصور فنهب 
الديلم أسواق المديئة وصادروا أموال تجارها ودان النهب سبعة أيام وقتل فى هذه 
الحادئة من البصريين عدد غير قليل. فدخلت سنة 47١‏ ه فولى أبو كاليجار 
على البصرة أبا منصور بن بختيار القائد ابن على . 


- آذ اذ ~~ 


وبلغ الخبر جلال الدولة فجهز جيشاً كبيراً وسيره بقيادة وزيره أبى على 
ابن ماكولا فى سنة 4۲١‏ ه فسار أبو على فى أربعمائة سفينة مشحونة بالرجال 
ومعه عبد الله الشرابى فخرج لقتاله أمير البصرة أبو منصور بن بختيار وبعد حروب 
انكسر جيشه وأفسزم هو وجيشه وتحصنوا بأبى الخصيب وشرعوا بالدفاع عن 
أنفسهم فتبعه أبو على فدارت معركة عنيفة دامت أربع ساعات فأنجلت عن اندحار 
جيش جلال الدولة ووقوع قائده أبى على أسيراً . 

ولا اتصل خبر المزيمة بجلال الدولة جهز جيشاً ثانياً فأنتصر جيشه ودخل 
البصرة ظافراً فى السنة نفسها 47١‏ ه وعلى أثر ذلك جمع القائد بختيار جيشاً 
جديدا فحمل به على البصرة فدحرته جنود جلال الدولة وأسروه فقتلوه وبعد أيام 
دت كلك تبن جره جلال الدزلة فون فک جوش أن كالبعار فلن + 
البصرة فدخلتها فى سنة ٤٠١١‏ ه فولى أبو كاليجار على البصرة ظهير الدين بن 
أبى القاسم فسكن الخال فى البصرة حتى إذا ما كانت سنة 4 47 ه حدث خلاف 
بين أمير البصرة ظهير الدين وبين سيدة أبى كاليجار فأغتسم تلك الفرصة جلال 
الدولة فسير جيشاً بقيادة ابنه الملك العزيز فلما أقترب جيش جلال الدولة من 
البصرة انحاز أميرها إلى جلال الدولة وسلم المدينة إلى أبنه الملك العزيز على شرط 
أن يكون له كمساعد أو مشاور فى تدبير شؤون البصرة . 

وم تقض أشهر على إمارة الملك العزيز على البصرة حتى قامت بينه وبين 
ظهير الدين فتسة أدت إلى حدوث قتال بينهما داخل المدينة وكانت النتيجة طرد 
الملك العزيز من البصرة فأنحاز ظهير الدين إلى أبى كاليجار وأعتذر إليه فأقره على 
عمله على أن يدفع إليه فى كل سنة سبعين ألف دينار» فدخلت البصرة فى ضمان 
ظهير الدين . 


SAAR 


بقى ظهير الدين ابن أبى القاسم مستقلاً بالبصرة أستقلالاً إدارياً إلى سنة 
٠‏ ه فأمسع عن إرسال الال المقرر إرساله إلى أبى كاليجار وصار تارة بحتمى 
بجلال الدولة وأخرى يمل إلى أبى كاليجار حتى أضطر أبو كاليجار إلى إرسال جيش 
لقتاله فسير جيشسا بقيادة العادل أبى منصور بن مافته فى سدة 41 هسل وبعد 
مع ركتين حوصرت البصرة حصاراً شديداً حتى عجز ظهير الدين عن الدفاع وقتل 
من جيشه نحو الأربعة آلاف فأضطر إلى المرب فوقع أسيراً وصودرت أمواله المنقولة 
والنابتة فأسنولى أبى كاليجار: على البصرة عنوة ودخلها ظافرا وبعد أيام قليلة سار 
إليها أبو كاليجار فأقام يما أياماً ثم أعطاها بالضمان إلى أبئه عز الملوك على أن يدفع 
إليه فى كل سنة مائة ألف دينار وجعل له مساعداً وزيره أبا الفرج بن فسانجس 
وعاد هو إلى الأهواز. 

بقيت البصرة فى قبضة عز الملوك بن أبى كاليجار صاحب فارس والأهواز 
إلى أن تغلب أبو كاليجار المذكور على الملك العزيز أبى منصور بن جلال الدولة 
وأخسذ العراق منه فى سنة ه47 ه ثم دخل بغداد سنة 45 ه فلقبه الخليفة 
جمحى الدين فتم أمره فى فارس والأهواز والعراق . 

ومات أبو كاليجار ببغداد فى سنة 44٠‏ ه فتولى العراق ابنه أبو نصر 
الملك الرحيم فعصى عليه أخوه عز الملوك وأستبد بالبصرة فى الوقت الذى كانت 
فيه أحوال الدولة مضطربة جداً وكان البصريون يومئذ قد كرهوا أميرهم لسوء 
سسيرته معهم فتمنوا الخلاص منه على يد الملك الرحيم . فحمل الملك الرحيم على 
أخيه فالتقى الجيشان فى السفن فى دجلة فى سنة ٤٤٥١‏ ه فأندحر عز الملوك وعاد 
إلى البصرة فتحصن فيها فتبعة أخوه فلما أقترب منه ثار البصريون على أميرهم 
فطردوه وسلموا المدينة إلى الملك الرحيم وأستقبلوه بالترحاب والسرور وذلك فى 


INS 


مسنة 445 ه فأقام الملك بالبصرة أياماً ثم ولى عليها أبا الحرث أرسلان بن عبد 
الله البساسيرى التركى وعاد إلى بغداد . 


وكانت الدولة السلجوقية يوم ذاك قد قويت وفتح رجاها بلاداً كثيرة 
محاددة لشرقى العراق فى الوقت الذى كانت دولة بنى بويه قد أزدادت ضعفاً على 
ضعف وأنحل أمرها وسئم الناس حكمها وأصبحت عاجزة عن كل شىء . وكانت 
النتيجة. أن طمع طغرك بك السلجوقى فى العراق فحمل على بغداد فأستولى عليها 
فى سنة ٤٤١‏ ه وأسر الملك الرحيم فأنقرضت الدولة البويهية من العراق بعد أن 
ملكته مائة وثلاثة عشر سنة . وقامت على أنقاضها دولة بنى سلجوق الأتراك . 


البصرة فى عهد السلجوقيين 


فتح طغرك بك السلجوقى بغداد فى سنة ٤٤۷‏ ه كما ذكرنا فدانت له 
المدن العراقية فى عهد الخليفة القائم بأمر الله فوجه الولاة إلى البلاد وولى فى السنة 
نفسها على البصرة هزار أسب بن تكير بن عياض على أن يدفع له فى كل سنة 
ثلامائة وستين ألف دينار ( دينار ذلك العهد) فدخلت البصرة فى ضمان هذا الأمير 
التركى وهو أول وال سلجوقى عليها . وف أيامه ثارت القبائل النازلة بين البصرة 
وواسط على الحكومة الجديدة فأخضعهم هذا الأمير بالسيف . 


وبقى هزار أسب على البصرة وتوابعها إلى سئة 461١‏ ه فوجهت ولاية 
البصر بالضمان إلى الأغر سابور بن المظفر . وتولى طغرك بك سنة ٤٠٠٥‏ ه فتولى 
الملك ابسن أخيه ألب أرسلان بن داود ثم تولى الملك بعده ابنه ملكشاه فى سنة 


a= 


٥‏ هل فأعطيت البصرة بالضمان إلى علان اليهودى فى سنة 459 ه لا 
لعلان من المرلة الرفيعة عند الوزير نظام الملك الذى كان قابضاً على زمام المملكة 
بيد من حديد فجبى علان الأعشار والرسوم والضرائب من البصرة وعماها نحو 
ثلاث سنوات فمات فى أواخر سنة ٤۷١‏ ه بالبصرة . ونما يدل على علو مازلته 
فى الدولة يوم ذاك أن السلطان ملكشاه لما بلغه موته حزن عليه وأنقطع عن الركب 
ثلائة أيام . ولا ماتت أم علان قبله بأشهر مشى خلف جنازهًا جميع البصريين إلا 
القاضى فبلغ ذلك الوزير نظام الملك فعد عمل القاضى إهانة للحكومة فأغرمه ألف 
دينار وهى غرامة غريبة فى بابما. 

ول أثر موت علان اليهودى أعطيت البصرة بالضمان إلى حمارتكين 
العركى فى أوائل سنة ۲ ه على أن يدفع إلى خزيدة الدولة السلجوقية فى كل 


عام مائة ألف دينار ومائة حصان . 


وفى أيام ملكشاه توف الخليفة القائم بأمر الله ببغداد فى سنة ٤٦۷‏ هب 
فبويع بالخلافة للمقتدى بالله . 


الواح ماهوا 
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غزو الأعراب البصرة 
واستيلاهم عليها 


كانت البصرة قد أعطيت بالضمان إلى العميد بن عصمة فى سنة ٤١۷٥١‏ 
ه بعد نسخ ضمان حمارتكين فلما قامت الحروب بين السلجوقيين وضعفت 
الدولة طمع الأعراب بالبصرة فغزاها بنو عامر النازلين فى الأحساء فحملوا عليها 
بعشرة آلاف فارس فأحاطوا يما فى سنة ٤٨۸٣۳‏ ه فى عهد السلطان ملكشاه 
فخسرج أميرها العميد فقاتلهم فلما لم يكن عنده جيش يكفى لصدهم أنسحب إلى 
فر معقل فبلغ البصريين أنسحابه فخافوا على أنفسهم من القتل فتركوا أوطائهم 
وفروا إلى بلاد أخحرى فدخلت بنو عامر البصرة فنهبوا وخربوا وأحرقوا عدة 
مواضع من جملتها مخزن الكتب التى أوقفها الوزير أبو منصور بن شاه مردان وكان 
فيه على ما يروى عشرات الألوف من الكتب الثمينة وخزانة الكتب التى أوقفها 
أبو الفرج بن أبى البقاء وكان فيها على ما قيل حمسون ألف كتاب. وخربوا أوقاف 
البصرة . وظلوا ينهبون المدينة ارا ثم يخرجون منها ليلا فينهبها أصحاب 
ابن العميد ليلا . وبقى هذا الخال المريع أياماً . 

ولا بلغ خبر هذة الغارة إلى بغداد وجهت الحكومة سيف الدولة إلى طرد 
الأعراب من البصرة بأمر من السلطان ملكشاه فسار سيف الدولة بجيش كبير 
فرجدهم قد خرجوا منها وفروا إلى جزيرة العرب . فمات السلطان ملكشاه ف 
سنة ٤۸٥‏ ه فقامت الحروب بين الأسرة المالكة حتى تم الأمر فى السنة نفسها 
على السلطان بركيارق فوجهت إمارة البصرة فى سنة ٤۹۳‏ ه إلى الأمير قمباج. 
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وفى أيام بركيارق توف الخليفة المقتدى بالله ببغداد فجأة فى سنة ٤۸۷‏ ه فبويع 
بالخلافة لابنه المستظهر بالله . وكانت أيام بر كيارق كلها فتن وحروب . 


استبداد إسماعيل بن سلانجق 
بالبصرة وعصيانه فيها 


بقى الأمسير قمسباج الت ركى على البصرة أشهراً ثم أستخلف عليها نائبا 
إسماعيل بن سلانجق التركى فأستقام أمره فيها سنتين ثم طمع بالملك فعصى وأستقل 
فى الوقت الذى كانت فيه الأضطرابات الداخلية متوالية فى المملكة وقد استبد 
أكفر العمال . فأوعزت الحكومة إلى مهذب الدولة بن أى الخير صاحب البطيحة 
بقتال إ«صاعيل وطرده من البصرة فسار مهذب الدولة ومعه معقل بن صدقة بن 
اش الأكذى ماضن ا الف يمره ل مما هافن جال 
فقتل معقل فأنفل جيشه فأضطر مهذب الدولة إلى الرجوع وذلك فى سنة 
1 هس . 

وقوى أمر إسماعيل وكثرت جوعه واتسعت إمارته وأزداد قوة بالاختلاف 
الواقع بين السلاطين السلاجقة فخفف الضرائب والرسوم عن أهل البصرة ليجلب 
قلويمم إليه ثم راسل سيف الدولة وأظهر له أنه فى طاعته ثم حاول أخذ واسط 
ففشل وف أيامه حمل فى سنة 4٠۹٥‏ ه على البصرة أبو سعيد بن مضر صاحب 
عمان فوصلت جيرشه شط العرب فقطعوا الطريق وقتلوا وبوا ثم جرت 
مراسلات فى الصلح بين أبى سعيد وبين إسماعيل فلم يتم الصلح فحمل أبو سعيد 


کر 


على إسماعيل فأقتعل الجيشان فأنكسرت عساكر إسماعيل فأضطر إلى طلب الصلح 
فتوسط بيبهما وكيل الخليفة فتم الصلح على يده . 

فلما أستقر الأمر للسلطان محمد السلجوقى أراد أن يرسل إلى البصرة 
مقطعاً يأخذها من إسماعيل فخاطب فى ذلك سيف الدولة صاحب الحلة.حتى أقرت 
البصرة على سيف الدولة فوجه السلطان عميداً إليها ليتولى ما يتعلق بالسلطان!!) 
هناك فمنعه إسماعيل ولم بمكنه من عمله . فبلغ السلطان محمد ذلك وكان قد تولى 
السلطنة بعد موت أخيه بركيارق فى سنة 4597 ه فأمر سيف الدولة بطرد 


إماعيل من البصرة . 


العامة م 


0 وكانت الحكومة السلجوقية ترسل إلى كل بلد عميد يتولى ما يتعلق بالسلطان كما 
كان الخليفة برمل وكيلاً عنه ليقوم بما يتعلق بديوانه فى تلك البلد . فكانت المدن إذا 
أعطيت بالضمان يرسل السلطان عميداً ويرسل اخليفة وكيلا أو ائباً 5 


YS 
إمارة سيف الدولة‎ 


على البصرة 


تيأ سيف الدولة لقتال إسماعيل ولكنه أشتغل بقتال منكبرس الذى خرج 
على السلطان وقصد واسطا. فأخر مسيره إلى البصرة ولكنه أرسل إلى إسماعيل 
عساملاً من قبله فقبض عليه إسماعيل وأعتقله . فوصل الخبر إلى سيف الدولة فجهز 
جيشاً كبيرا قاده بنفسه وقصد البصرة فى سنة ٤۹٩‏ ه . 


ولا بلغ إسماعيل قدوم سيف الدولة بالجيوش أستعد للحرب وحصن المدينة 
وقلاعها وأعتقل الوجوه من العباسيين والعلويين وغيرهم من الأعيان فحاصر سيف 
الدولة المدينة برأ ورا وكان جيشه عشرين ألف مقاتل على ما نقل فخرج لقتاله 
إسماعيل ففشل فتحصن بالمدينة وأخذ بالدفاع فدام الحصار أشهرا ثم هجمت جنود 
سيف الدولة هجمة فائية فدخلت المدينة فى سنة ٠‏ ٠ه‏ ه وأنتهت هذه الحادثة 
بانتصار سيف الدولة ودخوله ظافراً . فأنمزم إماعيل إلى قلعة الجزيرة فأمتنع ها ثم 
طلب الأمان فأمنه سيف الدولة فسار إلى فارس . 


ونما يؤسف عليه أن جيش سيف الدولة حينما دخل البصرة فاتحا نمب 
بعض احلات . وعلى ما نقله بعضهم أهم أستمروا على النهب ثلاثة أيام ثم نودى 
بالأمان . 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
دس ابطر يثك‎ 
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ومكث سيف الدولة فى البصرة أياماً نظم فيها شؤون المدينة 0 أستعاب عنه 
مل وکا كان محده دبيس انمه التونتاش ( ويروى نونتاش والنوشاش) وجل معه مائة 
وعشرين فارسا وسار هو إلى مقره الحلة . 


مضت ثلاثة أشهر على نيابه أنتونتاش على البصرة فأجتمعت ربيعة وأنضم 
إليها المنتفكيون ثم قبائل أخرى من الإعراب وأتفقوا على غزو البصرة وكانوا على 
ما يروى حمسة آلاف مقاتل فهجموا على البصرة عدوة فى سنة 5٠٠‏ ه . فقتلوا 
وففسبوا أكفر الأسواق والدور وأحرقوا بعضها وخربوا كيرا من الدور حتى قال 
بعضهم : خرب فى هذه الحادثة نحو الستة آلاف دار وعشرة آلاف دكان منها 
ی ومنها هدماء ودام النهب والسلب شهراً ثم خرجوا بعد أن أفهزم أكثر 
البصريين من أوطافهم وتفرقوا فى البلاد . 


وبلغ سيف الدولة خبر الإعراب على البصرة وأسر نائبه فأرسل جيشاً 
لطردهم فوصل جيشه وقد خرج القوم من المدينة وفارقوها . 


FALLS 
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إمارة الأمير أقسنقر البخارى 
على البصرة 


عندما أتضل بالسلطان محمد السلجوقى خبر هجوم الإعراب على البصرة وما 
فعلوه فيها من الأفعال المنكرة من هب وقتل وتخريب انتزاع إمارها من سيف 
الدولة فى سنة ٠٠۲‏ ه وولى عليها الأمير آقسنقر البخارى وجعله شحنة 
وعميد”'' فأستقام أمره فيها فعاد كثير من البصريين إلى أوطانهم فأقام هذا الأمير 
إلى سنة ه.٠ه‏ ه مم استخلف عليها سنقر البياائن وسار هو إلى فارس. فأحسن 
ستقر السياسة والتدبير وسار سيرة مرضية فى الآهلين فبقيت البصرة تحت حكمه 
بالنيابة عن الأمسير آفسنقر حتى مات السلطان محمد ببغداد فى سنة ١1ه‏ ه 
وجلس مكانه ابنه السلطان محمود فأقره على عمله . وفى أيامه مات الخليفة 
المستظهر بالله فى سنة ١١ه‏ ه فبويع بالخلافة لابنه المسترشد بالله . 
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) الشححنة هو الذى يتولى جباية الأموال كالضرائب والأعشار وغير ذلك . والعميد هو 
الذئ يتولى ما يتعلق بالسلطان من الأمور السياسية والإدارية والأحكام . وكان 
السلطان نسخ الضمان وسلم شؤون البصرة كلها إلى هذا الأمير . 


استيلاء ابن سكبان 
على البصرة 


بقى ستقر البياين حاكماً على البصرة بالنيابة عن الأمير آقسنقر البخارى إلى 
سنة 81 هب قفار أحد أمراء الجيش أنمه غزغلى وهجم على الحجاج وكات مو 
احج يومئذ على بن سكبان حتى دخل المدينة فى أثرهم فوجد فسة جديدة قامت بين 
الحاكم وبين رؤساء الجيش فأغتنم فرصة تلك الفتة فتغلب على الولاية فى السنة 
نفسها ١ه‏ هس . 

ولا استتب أمر على بن سكبان بالبصرة كتب إلى الأمير آقسنقر البخارى 
يعرض له الطاعة ويطلب منه توجية النيابة إليه » فلم يبه الأمير إلى ما طلب فأستبد 
ابن سكبان بالأمر ولكنه سار سيرة حسنة فى البصريين وجاملهم وولاهم وبقى 
مستقلاً فيها على سنة 4 ١ه‏ ه . 

دخلت سنة 4 ١ه‏ ه فسير السلطان محمود جيشاً كبيرا بقيادة الأمير آقسبقر 
البخارى لطرد على بن سكبان من البصرة فألتقى الأميران وتقاتل الجيشان وبعد 
حروب أستولى الأمير آقسنقر على البصرة عنوة فى سنة ٠٠٠١‏ ه ودخلها ظافرا 
وأفزم ابن سكبان فأستقام أمر الأمير فى هذه المديئة مدة حتى إذا ما كانت سنة 
۷ ه ثار صاحب الحلة دبيس بن سيف الدولة وخرج على السلطان والخليفة 
معأ فحاربته حكومة بغداد حت تمزق جمعه فالتجأ بقبائل المنتفك فأغراهم على غزو 
البصسرة وأخذها فوافقوا وساروا معه حتى هجموا عليها ودخلوها فنهبوا أسواقها 
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وقتلوا رئيس جيشها فبلغ الخبر حكومة بغداد فسيرت لقتاله جيشاً بقيادة البرسقى 
فأنهزم دبيس ومن معه ودخلوا البادية فدخل البرسقى البصرة بدون قتال فتولى 
شؤوفماء فبقيت البصرة تحت حكم السلاطين السلاجقة يحكمها أمراءهم إلى سنة 
۷ ه ثم عادت إلى الخلفاء وسيأتى ذكر ذلك . 


رجوع البصرة إلى 
الخلافة العباسية 


كانت البصرة قد خرجت من سلطة الخلفاء مذ تسلط على الخلافة بنو بويه 
وأسس معز الدولة البويهى دولته فى العراق فى سنة ٠۳١١‏ ه فى عهد الخليفة 
المستكفى بالله وظلت كذلك حتى أنقرضت الدولة البويهية وقامت على انقاضها 
الدولة السلجوقية فى سنة ٤٤١‏ ه فى عهد الخليفة القائم بأمر الله وتوالى حكم 
سلاطين السلاجقة على العراق وليس للخلفاء غير الخطبة والتوقيع على المناشير 
حتى مات السلطان محمود السلجوقى فى سنة ٠٠۲٠١‏ ه وجلس ابنه السلطان 
داود فثار عليه عمه السلطان مسعود فأستمرت بينها الحروب إلى تغلب على الأمر 
السلطان مسعود فى سنة.5؟ه ه فأغسم الخليفة المسترشد بالله فرصة تلك 
الحروب فأرجع أكثر حقوق الخلافة المغصوبة وألف له جيشاً فى بغداد وأصبح 
مطاعا نفاذ الكلمة فى أكثر شؤون البلاد العراقية وقاتل الخارجين عليه حتى خافه 
السلاجقة أنفسهم. وظل يجتهد فى أرجاع جميع حقوق الخلافة مغتدماً فرصة ضعف 
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الدولة السلجوقية وبعد رجاهها عنه وأنشغاهم فى الحروب التى دامت بينهم أعواما 
طوالاً. ولكنه أغتر بقوته فحارب السلطان مسعود وحمل عليه إلى مذان وبعد 
حروب أنحاز أكثر قواده الأتراك إلى السلطان وغدروا به فأنخذل ووقع أسيراً فى 
قبضة السلطان مسعود فخدعه بعقد اتفاقية فأوعز إلى الأتراك بقتله فقتلوه غدرا فى 
أواخر سنة 575 ه بظاهر مراغة وعادت سلطة السلاجقة على العراق . 

فتولى الخلافة بعد المسترشد ابنه الراشد بالله ثم خلع فى سنة ٠ه‏ ه فتولاها 
المقتفى لأمر الله فسعى فى إعادة حقوقه حت إذا ما توفى السلطان مسعود فى سنة 
۷ ه وكثرت الفتن والحروب بين آل سلجوق وانفرد الخليفة المقتفى بالحكم 
فى العراق وزال نفوذ السلاجقة وأصبح الأمر كله للخليفة لا يشار فيه أحد 
وعادت البصرة إلى الخلفاء يولون عليها من شاؤوا. وهو الذى ولى على البصرة فى 
سسنة 4هه ه كمشتكين التركى وعزل عنها الشيخ معروف رئيس النتفق الذى 
تولى إمارها منذ سدة ٥۴۳۲‏ ه . 

وتوف الخليفة المقتفى فى سنة ههه ه فبويع لابنه المستنجد بالله فأقر على 
البصرة كمشتكين . وسار هذا الخليفة سيرة أبيه فى الحزم والعزم وضبط الأمور وى 
أيامه أستولى على ابن شنكا على البصرة . 


-م5١1-‏ 
استيلاء ابن شنكا 
على البصرة 


فى الوقت الذى كان فيه كمشتكين التركى على البصرة كان ابن شسسنكا 
(أو ابسن شنكاه) على مدينة واسط فى عهد الخليفة المستسجد بالله . وكان 
كمشكتكين قد اشتغل بجمع الأموال وأهمل أمر المدينة وغفل عن الطامعين يامارته 
فطمع به ابن شنكا فحمل عليه فى سنة 0 ه فنهب القرى والضياع ثم رجع 
وأعاد الكرة فى سنة ؟5ه ه فأستولى على البصرة عنوة بعد أن نهب وخرب 
كين الراطع براه حيرمو خف ا فأرسل لطرده جيشاً بقيادة عميد 
الدين فى سنة ٠٦۳‏ ه فأنهزم ابن شنكا ودخلت جيوش الخليفة ظافرة . 

ومات الخليقة المستنجد فى سنة 55ه ه فتولى الخلافة المستضىء بأمر الله 
فتوفى سنة هلاه ه وجلس مكانه الناصر لدين الله وكانت البصرة تحت حكم 
الخلافة إلى سنة لالاه ه فأقطع الخليفة الناصر لدين الله ولاية البصرة إلى أحد 
مماليكه المعروف بالأمير طغرك بك فمكث هذا الأمير فى البصرة إلى سنة ۵۸٠١‏ ه 


فولى نائباً عنه محمد بن إسماعيل . 


املد جنر لد موا 
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غزوة العامريين 


على البصرة 


وفى أيامه :حمل على البصرة بنو عامر بقيادة زعيمهم عميرة العامرى وساروا 
إليها من الإحسساء فى سنة ٥۸۸‏ ه فلما أقتربوا منها خرج لقتالهم محمد بن 
إسماعيل فقاتلهم طول النهار فلما جن الليل ثلم بنو عامر سور المدينة ودخلوها 
على حين غفلة من أهلها فقتلوا وفبوا فأنهزم محمد بن إسجماعيل . وكان قد كتب 
قبل وصول بنى عامر إلى رؤساء المنتفق وخفاجة يطلب منهم النجدة فوصل منهم 
جمع كبير بعد دخول الغزوات بيوم فبلغ ذلك بنى عامر فخرجوا مسرعين فالتقوا 
بالمتفقك وخفاجة بضواحى المدينة وبعد قتال انتصر بنو عامر فعادوا إلى البصرة 
وعاد النهب والسلب مرة أخرى فأضطر البصريون إلى ترك بلدهم فأهزموا منها 
بأنفسهم . فبلغ بنى عامر خبر تجهيز الجيوش من بغداد لقتالهم فخرجوا من المدينة 
بعد بضعة أيام . فعاد البصريون إلى أوطانهم وذلك فى السنة نفسها ١۸۸‏ ه . 


اواو چ 
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عهد العباسيين 


ظ 


كانت ولاية البصرة قد وجهها الخليفة الناصر لدين الله إلى الأمير ملتكين 
التركى فى سنة 51١8‏ ه فأستتب أمره فيها إلى سنة 5757 ه فى السنة الق 
توف فيها الخليفة الناصر وتولى الخلافة ابنه الظاهر بأمر الله فحمل على البصرة 
جلال الدين بن خوارزم شاه بجيش كبير فخرج لقتاله الأمير ملتكين فأستمرت 
بينهما الحروب أكثر من شهر حتى وصل المدد من بغداد فأمزم جلال الدين . 


وظلت البصسرة فى قبضة الخلافة العباسية يتولاها الولاة حتى مات الخليفة 
الظاهر فى سبة ٠۲۴۳‏ ه وجلس مكانه المستنصر بالله فمات فى سنة 54١‏ ه 
فتولى الخلافة المستعصم بالله فلما حمل هولاكو بجيش المغول على بغداد وقرض 
الدولة العباسية فى سنة “58 ه واستولى على العراق كله دخلت البصرة فى 
حكمه . 


ا 
الدولة الايلخانية المغولية 
ف البنصرة 
أو خراب البصرة القديمة 


كانت البصرة القديمة حينما استولى هولاكو على العراق فى سنة “٥٦‏ ه 
وقرض الدولة العباسسية وأسس الدولة الايلخانية قد خربت من توالى الفتن ‏ 
والحروب وهجمات الإعراب وافزم أهلها إلى بلاد أخرى حتى إليها حاكماً ولكنها 
كانت فوضى حتى مات هولاكو فى سنة 551 ه وتولى الملك ابه أبا قاخان . 
وبقيت تحت حكم ولاة بغداد يولون عليها من شاؤا فى عهد الملك تاكسور دار 
أو أحمد الذى تولى فى سنة 5/8١‏ هل وأيام أرغون خان المتولى فى سنة ٠۸۳‏ همل 
وأيام كيخا تو خان سنة "5٠‏ هل وبايدرخان سنة 594 ه وغازان سنة 
٥‏ ه فتم خراب البصرة القديمة فى عهده فى سنة ۷١١‏ ه فى الوقت الذى 
كانت فيه الحروب مستمرة بين آلا هولاكو والفتن على ساق وقدم . فقامت مكان 
البصرة القديمة البصرة الجديدة التى سنبحث عن كيفية تأسيسها وما جرى فيها إلى 
آخر أيام الدولة العغمانية التركية . 
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لما كانت البصرة باب العراق ومركزاً وسطا بين سورية والحجاز ونجد ٠‏ 
وفارس وغيرههما أهتم يما الخلفاء الراشدون حتى زهت ف أول عهدها بأعاظم 
الرجال وصارت فى القرون الأولى من بنائها دار العلوم والفنون ومجتمع اجتهدين 
ورز الآداب ومهد الحضارة والتجارة والعمران ومعدن الثروة وأخذت تتوسع 
عام فعاماً خصوصاً فى أيام بنى أمية فأنهم أهتموا يما أهتماماً عظيماً قاصدين بذلك 
تضعيف أمر يغرب ( المدينة) مقر العلويين الطاحين بالخلافة . فتهافت إليها الناس 
من كل الجهات فأزدحمت بألوف من التجار وأهل الصناعة والمعارف على أختلاف 
مللهم وتحللهم وطار صيتها فى الآفاق حتى عظم شأفا وأصبحت من أعظم. بلاد 
الإسلام فى عهدهم وأشتهرت بالسعة والعمران وكثرة الخيرات . وظل السعد 
يخدمها حتى سماها العرب خزانة العراب وقبة الإسلام كما كانت الكوفة يوم ذاك 
تسمى قبة الإسلام . ش 

وأزدادت هذه المديية عمراناً وثروة وزهواً وشهرة فى العصر العباسى الأول 
حتى صارت فى ذلك العهد من أكبر المدن الشرقية وسكنها كبار الرجال من 
العباسيين والعلويين ورجال العلم والأدب وقافت إليها العلماء والأدباء والشعراء 
والفلاسفة والتجار وأرباب الصناعة وغيرهم فأبتنوا فيها القصور الشاتخة والمبالئ . 
الفخمة وأنشأوا الحدائق الغداء والميادين الواسعة والبرك والبساتين وحفروا 
عشرات الألوف من الأغار وكثرت فيها المدارس الكبيرة والمعاهد العلمية وأمتدت 
تجارة أهلها إلى اند والصين شرقاً وأقصى بلاد المغرب غرباً وإلى الحبشة جنوباً . 


ماد 


وكانت السفن التجارية التى ترسوا فى ميناها وتحمل أصداف العجارة من الأقمشة 
والحبوب المختلفة والتمور وغيرها تعد بعشرات الألوف . وبلغت ضرائب تلك 
السفن مبلغاً عظيما منذ عهد الأمويين إلى أواخر العصر العباسى الزاهر ثم نقصت 
حينما ضسعفت دولة بن العباس حتى أصبحت ( ضريبة السفن التجارية) فى أيام 
الخليفة المقتدر بالله فى سئة #٠5‏ هه ( ه/اه و ۲۲ ديناراً سنوي . 

أمسا بساتينها فكانت ممتدة إلى عبادان عند الخليج الفارسى تتخللها ألوف 
الأمار ومئات القصور والحدائق المزينة بأنواع الرياحين والأزهار حتى اشتهرت 
بالمناظر الأنيقة والميادين العجيبة والبرك الفسيحة والفواكة البديعة والمبابئ الفخمة 
والقصور الشامخة وكثرت الخيرات . 

أما جوامعها فكانت كثيرة جدا وأشهرها الجامع المعروف يوم ذاك بمسجد 
الإمام على الذى كان فى وسطها وكان من أحسن المساجد وأنظمها وأفسحها 
وأحكمها وكان صحنه مفروشاً بالحصباء الحمراء التق يؤتى ها من وادى السباع 
وكان عليه بناء عالياً مثل الحصن . وكان قد علق على جداره الخارج ألوف من 
حلقات الحديد لربط خيل من يدخل الجامع من أشراف العرب وزعمائهم 
والواردين من النواحى » حتى بالغ بعضهم فقال كانت تلك الحلقات سبعين ألف 
حلقة ولكنها مبالغة غير معقولة . وكان فى هذا الجامع القرآن الذى كان عثمان بن 
عفان يقرأ فيه لما قدل وأثر تغيير الدم فى الورقة التق فيها الآية : #فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العليم © . | 

وبدأ أنحطاط هذه المدينة منذ ضعفت الدولة العباسية فظلت تنحط سنة فسنة 
وتزداد أنخطاطا بسبب توالى الفتن والحروب فيها وظل الأمر كذلك فى عهد 


وادى السباع مشهور وهو على ستة أميال من البصرة . 
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البويهيين وأيام السلجوقيين وف العهد العباسى الأخير حتى أصبحت فى القرن 
السابع للهجرة لا تزيد على ثلاث محلات كبار ( محلة هذيل ومحلة بنى حرام ومحلة 
العجم) . 

ثم توالت عليها النكبات وأغار عليها الخوارج حتى أضطر من بقى من أهلها 
إلى الممجسرة منها فتركوها بالتدريج فخربت عن آخرههاو(تم خرابما 
في سنة ۷١١‏ هب. 

ومن أسباب خرابما ظلم الولات واستبدادهم فيها وهجمات الأعداء عليها 
ووخامة المواء الحاصلة من تعفن المياة الحيطة ها المنبعئة من إنكسار سد الجزائر 
وتفشى الطواعين . 

وقد أنجبت البصرة القديمة عدداً لا يحصى من العلماء والأدباء والخطباء 
والكتاب والحدثين والمؤلفين والشعراء ورجال الدين واللغة والنحو والفلسفة . وى 
أزمان مختلفة منذ أسست على آخر أيام العباسيين خصوصاً فى عهد الأمريين وف 
العصر العباسى الزاهر . 


ومن مشاهيرها من رجال العلم والأذب :نت 


أبو الأسود الدؤلى المتوفى سدة 55 هل . 

٠‏ والحسن البصرى المتوى سنة 1١١‏ ه. 

© ومحمد بن سبرين المتوفى سنة ١١١‏ ه. 

© والفرزدق الشاعر المتوفى سنة ١١٠١‏ ه. 

©« والمهلب بن أبى صفرة القائد الكبير المتوى سنة م هل . 
e‏ وابن جريح المتوق سنة ۱۵۵ هل . 

٠‏ والخليل بن أحمد النحوى المتوق سنة ١5١‏ ه. 


همطب 


وبا تروف العام لقوق ۸ مس 

وشبيب بن شيبة التميمى المتوفى سنة ١5260‏ هل . 

وعبد الله بن المقفع المقتول سنة ١47‏ ها . 

وأبو عبيدة معمر بن المثنى المتوق سنة 1951 هد . 

وأبو فيد مؤرج السدوسى المتوق سنة ١985‏ ه . 

وميرب ا ی ف 

والأخفش المتوفى سنة ۲١١۱‏ ه. 

وعبد الله بن داود الحريرى المتوق سنة 7١١‏ ه. 
والأصمعى المتوق سنة 7١5‏ ه . 

وإبراهيم بن سيار المتوق سئة ۲۲۱ ه . 

وأبو عثمان الجحاحظ المتوق سنة ۲۲۵ ه . 

وأبو الهذيل محمد بن العلاف التو سنة 7155 هل . 

وأبو على الضحاك الشاعر الخليع المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ها . 
وأبو داود المحدث المتوفى سنة ۲۷١‏ ه . 

وأبو بكر العبدى المتوفى سنة ۲۷١‏ ه . 

وأبو القاسم نصر الخبزارزى الشاعر المتوق سنة ۳۹۷ ه . 
وأبو الحسن على الأشعرى المتوفى سنة 4 ٠۲‏ هل . 

وأبو يعقوب يوسف اللغوى المتوفى سنة 4571 ه . 
وأبوعبد الله بن الشباس الذى أدعىالألوهية المتوق سنة ٤٤٤‏ ه. 
وأبو محمد القاسم الحريرى المتوفى سنة ١١۴‏ ه . 
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وغير هؤلاء كثيرون كحماد والسيد الحميرى وخلف الأحمر ويونس بن 
حبيب والوزير أحمد بن عمار وزير المعتصم وأبو زيد الأنصارى ويزيد بن المهلب 
وهارون بن موسى اليهودى وأبو الحسين محمد المعروف بابن لنكك الشاعر وابن 
إسحق الحضرمى وعيسى بن عمر الثقفى وميمون الأقرن وأبو الحسن النضر بن 
شيل التمسيمى اللمازبى والحسين بن مدان مؤسس الديانة النصيرية وعلى بن محمد 
القيبسى الخارجى وأبو محمد عبد الله الأكفائئ وأخوان الصفا وهم زيد بن رفاعة 
وأبو سليمان محها. بن مشعر الست المعروف بالمقدسى وأبو الحسن على بن هارون 
الريحابئ وأبو أحمد المهرجاين والعو . 

وغيرهم من لو ذكرنا أسمائهم وتراتمهم لاحتجدا إلى تدميق كتاب كبير . 

أما الذين ماتوا بالبصرة ودفنوا فيها من الصحابة والتابعين المستشهدين يوم 
الجمل فهم عدا ما ذكرنا أسمائهم كثيرون أيضا فمن هؤلاء من الصحابة طلحة بن 
عسبيد الله والزبير بن العوام وأبى بكرة وعتبة وغيرهم ثمن استشهدوا يوم الجمل 
وكانوا كثيرين . ومن التابعين محمد بن واسع وعتبة الغلام ومالك بن ديار وسهل 
ابن عبد الله التسترى ( والحسن البصرى ومحمد بن سيرين وحماد ) . 

وفيها ماتت حليمة السعيدية أم البى صلى الله عليه وسلم فى الرضاعة . 
وعلى ستة أميال من البصرة قرب وادى السباع دفن أنس بن مالك . 


ا 


- - 


الفصل الثانى 


البصرة الحديثة 


ذكرنا قبل هذا فى محله أن الخليفة المعتمد على الله كان قد سير أخاه طلحة 
الملقب بالموفق بالله بجيش كبير إلى البصرة فى سنة ۲٠١‏ هف لقتال على بن محمد 
القيسى صاحب الزنوج الذى أشغل الدولة العباسية بالحروب أعواماً فلما وصل 
الموفق البصرة ورأى صاحب الزنوج قد ابتنى بالقرب من البصرة مديئة كبيرة 
وحصنها بالأسوار والأبراج والعدد والعدد وأتخذها مقرا للحركات الحربية ابتنى 
الموفسق مديسنة صغيرة على فر الابلة أو على شط العرب تبعد عن البصرة القديمة 
ببحو ۲۸ ألف قدم(فوت) إلى الشمال الشرقى ( أو تبعد عن القديمة بحو 
ساعتين) لحسن موقعها المغرافى وجعلها مركزا عاماً لجيشة ومقراً للحركات الحربية 
فعرفت بالموفقية نسبة إليه فلما انتصر انتصاراً فائياً على صاحب الزنوج وقتله فى 
سئة ۲۷١‏ هل بقيت هذه المديدة عامرة ثم ميت على توالى الأعوام باسم البصيرة 
(تصغير البصرة) وصارت منتزهاً ومصيفاً للولاة والوجهاء فأبتنوا فيها القصور 
والمنازل حتى توسعت وزادت عمارتا على توالى الأيام وأخذ البصريون يهاجرون 
إليها زويدا رويدا فما تم خراب البصرة القديمة إلا وصارت هذه مديدة كبيرة 
وسميت البصرة واندس أسم الموفقية زان البصيرة وقامت مقام القديمة فى سنة 
وء/ا هاف عهد السلطان غازان أحد ملوك الدولة الإيلخانية الق أسسها 


- 1۳۸ - 


هولاكو المغولى ف العراق بعد دولة.بنى العباس فى سنة 5ه" ه أعنى أما قامت . 
مقام القديمة فى أوائل القرن الغامن للهجرة الموافق لأوائل القرن الرابع عشر 
الميلادى . 


البصرة الحديثة فى عهد الإيلخانيين 


كانت البصرة الحديئة فى عهد الملك غازان أوقازان الإيلخابئ المغول تابعة 
لبغداد ترسل إليها الحكام من قبل الحاكم العام المقيم ببغداد وظلت على تلك الحال 
حتى مات هذا السلطان فى سنة ۷١۳‏ ه وتولى الملك ابنه السلطان خدابنده محمد 
تم تولى بعده ابنه السلطان أبو سعيد بما درخان فى سنة ۷٠٠١‏ ه وف أيامه فى سنة 
هاه كسان على البصرة أميراً ركن الدين الفارسى الثوريزى . فلما مات 
. أبو سعيد هذا فى سنة ۷۳١‏ ه وتولى السلطبة أربا غارون أو ارباخان ثار حاكم 
العراق ببغداد على بادشاه فنادى بسلطنة موسى خان أحد أفراد الأسرة المالكة 
فقامت الفتن والحروب بين التتريين فتغلب على بعض البلاد الفراتية المماليك ملوك 
مصر والشام وتغلبت قبائل العرب على البصرة والكوفة وعلى أكثر البلاد الواقعة 
على حافة البادية وحافة سواد العراق. وانتهت فة التتريين بقتل أر باغاوون وصار 
الملك إلى موسى خان فقتل بعد بضعة أشهر فعادت الحروب بين أفراد العائلة المالكة 
وبقيت البلاد العراقية فوضى فحمل الشيخ حسن الكبير الجلائرى التترى بجيش 
جرار وكان أميرا على التعر الرخل لرن فى اا الصغرى فالتفى بحاكم العراق 
موسى خان وبعد حروب انتصر عليه وقتله ثم سار إلى العراق فاستولى عليه فى سنة 
ه وأسس الدولة الجلائرية فى العراق . 
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البصرة ف أيام الدولة الجلائرية 
وأيام تيمور لنك 


مج 


بعد أن استقر أمر الشيخ حسن الكبير مؤسس الدؤلة الجحلائرية التعرية فىالعراق 
فى سنة ۷۳۸ ه وجه الولاة إلى البلاد ومنها البصرة فبقيت هذه المديئة يحكمها 
رجاله إلى أن توفى فى سنة ۷١۷‏ ه وتولى العراق ابنه السلطان أويس ثم مات 
فى سنة ۷۷٦‏ ه فأستقل بالعراق ابنه السلطان حسين فقتله أخوه السلطان أحتمد 
فى سنة ٤۷۸ه‏ وجلس مكانه فقامت المعارك والحروب بين رجال الأسرة المالكة 
حتى ضعفت الدولة فى الوقت الذى كان فيه الفاتح المشهور تيمور لنك ملك التتر 
قد قوى أمره وعظمنت سطوته واستولى على بلاد كثيرة كفارس وخراسان 
وسجستان وأفغانستان وأذربيجان وغيرها حتى وجه نظره إلى العراق فحمل عليه 
فى سنة ۷۹١‏ ه فأفزم السلطان أحمد لعدم قدرته على صده فأستولى تيمور لنك 
على بغداد أولاً ثم على بقية المدن العراقية فوجه الولاة إلى الأمصار وترك فى كل 
مديئة حامية وسار هو لفتح الهند . 

ركان السلطان أحمد قد فر إلى مصر ملتجأ بسلطافا الملك الظاهر برقوق فجهر 
له جيشاً كبيرأً وسيره معه إلى بغداد فلما أقترب منها انضمت إليه أكثر القبائل 
العراقية فحاصر بغداد فأضطر الحاكم الأمير مسعود البزاوى إلى المزيمة منها 
فدخلها السلطان أحمد فى سنة ۷۹۷ ه فعادت له أكثر المدن العراقية . 


س مغ نم 


أما تيمور لنك فأنه بلغه ما قام به السلطان أحمد الجلائرى من استرجاع العراق 
فكر راجعا فى سنة ۸٠۳‏ ه وبعد حروب استولى على بغداد عنوة ( مرة ثانية فى 
السنة نفسها ) . 

ومات تيمور لنك فى سنة ۸٠۸‏ ه أثناء عودته من بلاد الصين فتولى الملك 
بعده حفيده خليل بن ميران شاه بن تيمور لنك فأغتدم الفرصة السلطان أحمد 
الجلائرى فعاد إلى العراق واستتفر القبائل العراقية فأنضم إليه خلق كثير وبعد 
معارك استرد بغداد فى السنة نفسها ثم استرد بقية المدن العراقية فأستقام أمره فى 
العراق . 

ولم يكد السلطان أحمد يستريح من تيمور لبك ومن قام بعده حتى حدثت بينه 
وبين قره يوسف التركمابئ صاحب ديار بكر وأذربيجان حروب فى سنة 8١11‏ ه 
انتهت بقتل السلطان أحمد غدراً فى السنة نفسها فى جوار تبريز ثم أنفرضت دولة 
الجلائريين فى سنة 4 ۸١‏ ه وقامت على أنقاضها فى العراق دولة الخروق الأسود 
الب ركمائية ('» وكانت البصرة فى أيام الجلائريين كغيرها من بلاد الرافدين بحكمها 
الولاة المستبدون ولم يصلنا عنها خبر يستحق الذكر . 

وأول من ملك العراق من ملوك دولة الخروف الأسود قرة يوسف ثم ولى على 
العراق ابه الشاه محمود فى سنة ۸٠٠١‏ ه فقتل فى سنة ۸١۷‏ ه فتولى العراق 
أخموه الشاه محمد بن قره يوسف فقتل أيضاً فى سئة ۸٤١‏ ه وصارت السلطنة 
إلى مير زاجهان شاه بن قره يوسف وتم أمره فى العراق وديار بكر وأذربيجان 
وفارس وكرمان فولى ف سنة /851 ه على العراق ابنه بير بداق غير أن الحروب 
بقيت بين رجال هذا البيت حتى ضعف أمرهم وأصبحت البلاد الى تحت حكمهم 


() سيت دولة الخروق الأسود ( قرة قويونلى ) لأن ملوكها كانوا يرسمون على أعلامهم 
خروقاً أسوداً كما كانت دولة الخروق الأبيض ترسم على أعلامها خروقاً أيضاً . 


ع ب 


ومنها البصرة فوضى تقريباً وم تكد تلك الفان تنتهى حتى طمع فى هذه الدولة 
حسن الطويل الت ر كما مؤسس دولة الخروق الأبيض ( أق قو يونلى ) فى ديار 
بكر فقامت بينه وبين جهان شاه حروب دامت سنتين فأنتهت باستيلاء حسن 
الطويل (اوزون حسن ) بن على بيك على قسم من بلاد هذه الدولة فى سنة 
۲ ه ثم عادت الحروب بين الدولتين فأنجلت عن انقراض هذه الدولة فى سنة 
٤4‏ ه فقامت مكانها فى العراق دولة الخروف الأبيض . ولم بملك العراق من 
رجال دولة الخروف الأسود غير أربعة ملوك وم يكن ملكهم فى هذا القطر أكثر 


من ستين سنة . 


وم يكن رجال دولة الخروف الأبيض أهلاً للملك بل كانوا كرجال الدولة 
الت ركمانية المنقرضة ومن أجل ذلك قامت بين أفراد الأسرة المالكة حروب عنيفة 
بعد موت حسن الطويل فى سنة ۸۸۳ ه فقتل أكثرهم واستمرت الفتن 
والحروب حت تولى أخرهم السلطان مراد بن يعقوب شاه فى الوقت الذى كانت 
فيه الدولة الصفوية الفارسية قد قوى أمرها وفتحت بلاداً كثيرة فحمل الشاه 
إ«ماعيل الصفوى على العراق فى سنة 91١4‏ ه وأخذه من السلطان مراد بعدة 
حروب . وم تكن مدة حكم دولة الخروف الأبيض ف العراق أكثر من أربعين سنة 
ولم يصلنا عن البصرة فى عهد هاتين الدولتين التركمايتين شىء يستحق الذكر ولا 
شك أنها كانت فى اضطراب كغيرها من المدن العراقية بسبب توالى الفقن 
والحروب مند قامت الخروف الأسود إلى أن انقرضت دولة الخروف الأبيض هذه . ٠‏ 


EAL 


E 
البصرة فى عهد‎ 
الدولة الصفوية الفارسية‎ 


كان الشاه إسماعيل الصفوى بن حيدر مؤسس الدولة الصفوية فى إيران قد 
فتح بلاداً كثيرة وأسس مملكة واسعة الأطراف وكان طامحاً فى العراق فلما قوى 
مره ورأى أصحاب العراق قد انمكتهم الحروب الداخلية حمل عليه فى سنة 
٤‏ هل كما تقدم وبعد حروب استولى على بغداد أولاً ثم على غيرها فدانت له 
أكفر بلاد الرافدين ولكنه لما أنشغل فى حروب خراسان حمل السلطان مراد بن 
يعقوب شاه على بغداد فى سنة 51١5‏ ه فأستردها فأعاد الكرة الشاه إسماعيل 
فطرد السلطان مراد من العراق طرداً فائياً وقرض دولة الخروق الأبيض الت ركمانية 
فى سنة ٩۲١‏ ه وولى على العراق حاكماً عاماً أحد رجاله المدعو إبراهيم خان 
وجعل مقره بغداد فولى هذا الأمير على البلاد التابعة له رجالاً من خاصته ومنها 
البصرة . 

وتوف الشاه إسماعيل فى سدة 4٠‏ ه فول الملك ابنه الشاه طهماسب 
الأول وكان قاسى الحكم فولى على البلاد العراقية رجالاً قساة مله فظلموا الناس 
حتى أضطر أكثر أهل البلاد إلى ال هجرة من أوطانمم وعصت أكثر القبائل العراقية 
واستقلت بنفسها . 


HE 


وتغلب فى السة نفسها ۹۳١‏ ه على بغداد الأمير ذو الفقار بن نخود 
سلطان ‏ رئيس قبيلة موصلو من عشيرة كلهور الكردية وكان قبل ذلك مسعولياً 
على أطراف لورستان فلما دانت له بغداد وبعض مدن الرافدين احتمى بالسلطان 
سليمان القانوين العثمائئ وأرسل إليه وفداً من بغداد لعرض الطاعة والدخول تحت 
سسيادته وخطب له على المنابر وضرب السكة بأسمه . أما الشاه كهماسب فأنه لما 
بلغفته أعمال ذى الفقار تربث حت إذا ما كانت سنة ٩۳٩‏ ه حمل على بغداد 
بجيشه فحاصرها ولكنه لما عجز عن أخذها بالقوة لحصانة أسوارها يوم ذاك ركن 
على الخداع ر والحرب خدعة) فأغرا على بيك وأحمد بيك أخوى ذى الفقار 
وأطمعهما بالمناصب الرفيعة والمال فأنخدعا فأغتالا أخاهما وقتلاه غدراً وسلموا 
المدية إلى الشاه فى سنة 9475 ه وعلى أثر سقوط بغداد سلمت أكفر المدن فولى 
الشاه على العراق حاكماً عاماً بكلو محمد خان وجعل مقره بغداد فولى هذا الأمير 
على البصرة والجزائر قانصوبيك الفارسى وبقيت هذه المدينة وسائر المدن العراقية 
خاضعة للفرس حتى حمل السلطان سليمان القانوين على العراق ودخل بغداد فاتاً 


فى سسلة ٩۱ ٤‏ ه. 


00 ويروى أنه كان أميراً على بغداد من قبل الشاه وقد وجهت إليه غمارقا فى سنة 
۳4 ه فخلع الشاه طهماسب بعد أشهر وأعلن استقلاله. وقيل وجهت إليه إمارقًا 
فى سنة ٩۹۳۰‏ ه فأستقل فيها :5 
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البصرة فى العهد 
العثنااان الأول 


يقول بعض المؤرخين أن الذى حمل السلطان سليمان القانوئ على أشهار 
الحرب على الصفويين قسوة الفرس واضطهادهم السنة أبناء مذهبه فى الوقت الذى 
كانت الدولة العثمانية قد بلغت فيه مبلغا عظيماً من القوة . 


فصمم السلطان على الانتقام منهم فأعلن الحرب عليهم فأفتتحت جيوشه 
تبريز ثم بغداد فى سنة ٩٤١‏ ه ثم الموصل ودانت له بلاد الرافدين . ولعله أتخل 
اضطهاد أبناء مذهبه ذريعة للاستيلاء على هذا القطر شأن أكثر الملوك حينما 
يخدمهم السعد وتقبل عليهم الدنيا . ٠‏ 


أما البصرة فأها كانت يوم جىء السلطان سليمان إلى بغداد بعد دخول 
جيشه فيها بأيام تحت حكم أمير فارسى أسمه راشد خان وكان قد بلغه سقوط 
بغداد وغيرها فخاف على نفسه ومنصبه فسار إلى بغداد للمثول بين يدى هذا 
الفاتح الكبير فلما قدمها عرض الطاعة والخضوع فأقره السلطان على البصرة على 
شرط أن تكون الخطبة والنقود بأسم السلطان وأن يكون متثلاً لأوامر ولاة بغداد 
الأتراك فى المسائل الحامة فعاد راشد خان إلى منصبة ولكنه استبد بالأمور بعد أشهر 
كأن لم تكن له رابطة بالدولة العثمانية فأضطرت إلى إرسال جيش بقيادة الوزير 


ح ع أ لدم 


إياس باشا لطرد راشد خان من البصرة ”“ فلما أقترب جيش الأتراك فر راشد 
خان فدخل الأتراك البصرة بدون حرب فى سنة ٩٥۳‏ ه فنظم إياس باشا شئون 
البصرة وضم إليها واسطاً وجزائر شط العرب . 


وظسلت البصرة فى قبضة الأتراك التابعين لولاة بغداد إلى سنة ٠٠٠۵‏ هم 
فأستقل يما أمراؤها واستبدوا فيها وحكموا أهلها بما تشتهيه نفوسهم ودخلت سنة 
٠١‏ هب فوجهت إمارة البصرة إلى درويش على باشا التركى وكان هذا سىء 
التدبير غير كفؤ للحكم فزل نفوذه وقلت الأموال عنده حتى عجز عن أرزاق 
الجدد امحافظين للمدينة . 
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(') ويروى أن السلطان سليمان باشا لما استولى على العراق كان على البضرة حاكماً 
مغسامس بن مانع وهو الذى خضع للسلطان وأرسل ابنه راشد لعرض الطاعة فحكم 
مغامس البصرة ست سنوات ثم أستبد بالأمور وعصى على ولاة بغداد الأتراك وكان 
سبب عصيانه أن جماعة ممن عصوا حكومة بغداد كانوا قد التجأوا بمغفامس فطلبهم والى 
بغداد منه فأمتعع عن تسليمهم فأشتد الخلاف حتى عصى مغامس فكتب بذلك الوالى 
على السلطان فأمر بطرده من البصرة وسيره جيشاً لأخذها منه بقيادة والى بغداد إياس 
باشا وبعد حروب أهزم مغامس إلى نجد فأستولى اليش العثمائ على البصرة وذلك فى 


سنة ٩۹٥۳‏ هل . 


استقلال 
الأمراء بالبصرة 


كان رجل فى البصرة يدعى افراسياب الديرى ('2 وكان كاتباً لأميرها على 
باشا فلما ضعف أمر الأمير وقلت عنده الأموال وعجز عن تدبير شؤون الإمارة 
وإعاشة الجبند حتى أستخف به الأهلون تساوم مع كاتبه افراسياب على إمارة 
البصرة فباعها له بثمانية أكياس من الذهب ( والكيس ثلاثة آلاف محمدية) على 
شسرط أن يكون افراسياب خاضعاً لسلاطين آل عنمان وأن يخطب هم على المنابر 
ويضرب السكة بأسمائهم وعلى هذه الشروط استلم افراسياب إمارة البصرة 
وأسستلم على باشا المال وصار على الآستانة وذلك فى سنة ٠٠٠٠١‏ ه فى عهد 
السلطان مراد الثالث وهذا الحال أعنى بيع إمارة كإمارة البصرة التى هى باب 
العسراق سواء علم بذلك السلطان أو بالعكس نما يدل على شيوع الفوضى فى 
المملكة العثمانية يوم ذاك . 

وم تمض على أمر افراسياب أشهر حتى قوى أمره وخافه الأمراء وكان 
أهلاً للإمارة فاحبه الئاس لسيرته الحسنة ثم أستولى على أكثر الجزائر ومنع ما كان 
يأخذه من البصرة حاكم الحويزة السيد مبارك خان من الجوائز السنوية التق كانت 
أشبه بالجسزية ( أو الخاوة) وكذلك مبعه من أخذ شىء من جهة شط العراب 
9 الديرى نسبة إلى الدير الذى هو موضع فى شال البصرة . ويروى أن افراسياب من 
نسل آل سلجوق الأتراك وأن أهل الدير أخواله . 
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الشرقية ('» وظل السعد يخدم افراسياب حت بقى مستقلاً بالبصرة وما يتبعها سبع. 
سنوات » فتوف بالبصرة فى سنة ٠۹۲‏ ه وتولى الإمارة ابنه على باشا بوصية 
منه وكان حازماً كأبيه فأفتنح بقية الجزائر (') وکوت معمر وکوت الزكية وفتح 
صدره للعلماء والشعراء وأمن السبل » وف أيامه ولدبالبصرة فى سنة ٠٠۲٠١‏ هل 
شهاب الدين بن معتوق الموسوى البصرى الشاعر المتوفى سنة 1١11١‏ ه . 

وفى أيامه فى سنة ٠١75‏ ه زحف القائد الفارسى صفى قلى خان بجيش 
كبير من الفرس على البصرة بأمر من الشاه عباس الأول بعد أن أفتتح الشاه بغداد 
فى سنة ٠١۳۲‏ ه فحاضر هذا القائد البصرة حصاراً شديداً دافع فى خلاله على 
باشا دفاع الابطال وبينما هم فى ذلك إذ فاجئهم خبر موت الشاه فتركوا الحصار 
وعادوا إلى بغداد إذ كان صفى قلى خان يوم ذاك قائداً ليش بغداد الفارسى . 

وبقى على باشا كردا E‏ داك ور eV‏ فر امار 
ابسده حسين باشا فورده مدشور السلطان بتوجيه الإمارة إليه على جرى العادة فى 
ذلك العهسد فأسستبد بالأمور وأساء السيرة والتدبير وظلم الأهلين حتى كرهوه 


00 يقول بعض المؤرحين أن السيد SA‏ سنة ١١٠١5‏ ه على قرى 
البعرة فقتل وفب فوجهت الدولة العثمائية إيالة بغداد للوزير حسن باشا وأودعت 
إليه قيادة جيوش العراق وضمت إليه شهر زور على أن يقمع الفتن التى يثبرها السيد 
مبارك فى جهات البصرة » والظاهر أن المؤرخ أخطأ فى العاريخ وأن الحادثة كانت قبل 
بيع إمارة البصرة إلى افراسياب. والحويزة قصبة بخورستان أعنى الأهواز . ٠‏ 

"؟ الجزائر هى الجزائر المتكونة من سواعد شط العرب وكانت كثيرة منها قرية بنى مبصور 
وقرية بن ميد » ومر عنتر ومر صالح وديار بنى أسد وديار بنى محمد والفمحة , 
والقسلاع وفر السسبع ومر صال والباطنة وا منصورية والإسكندرية ومواضع أحر 
وكانت الجزائر تشتمل على قرى عديدة معمورة وطوائف كثيرة وهى كثيرة المياه 
وعرة المسالك . 1 


- مع اسه 


ونقموا عليه ثم حدثت بينه وبين عميه أحمد أغا وفتحى بك ولدى افراسياب وحشة 
فسارا إلى عاصمة آل عتثمان فشكيا إلى السلطان أعمال حسين باشا واستبداده 
وظلمه فأصدر السلطان محمد الرابع أمره بطرده من البصرة وبتجهيز الجيوش 
بقيادة والى بغداد مرتضسى باشا فجهزت .جيوش من بغداد وغيرها من المدن ' 
العثمائية رسار مرتضى باشا قاصدا البصرة فى سنة ١١517‏ ه . | 

وبلغ ذلك حسين باشا فأستعد للحرب وحصن القلاع خصوصاً قلعة 
القورنة ” فالتقى الجيشان وبعد قتال حاصر مرتضى باشا البصرة ودام الحصار 
ثلائة أشهر وانتهى الأمر مريمة حسين باشا ودخول مرتضى باشا البصرة ظافراً فى 
سدة ١١54‏ ه وفر حسين باشا بأهله وأمواله وحاشيته إلى بلاد إيران . 

ولما دخل مرتضى باشا البصرة صادر أموال جماعة من الوجهاء وقتل بعض 
الأعيان الموالين لحسين باشا ثم قتل أحمد أغا وفتحى بك واستعمل الشدة والظلم 
حتى نقم الئاس وكرهوه بينما كان الحال بأضطراب إذ حدثت فتبة بين جنود 
مرتضى باشا الذين فى القورنة فنار أهل الجزائر على الباشا وتبعهم أعراب قشعم 
والمستفكيون وخزاعل وببنو كعب وبنو لام فقتلوا عماله وأصبحت البصرة محاطة 
بالغائرين فأضطر مرتضى باشا إلى الخروج من البصرة منهزماً بعساكره إلى بغداد . 

وعلى أثر انسحاب مرتضى باشا من البصرة أرسل البصريون غلى أميرهم 
الفار حسين باشا يطلبون قدومه إليهم فأقبل فى السنة نفسها ٠١54‏ ه فدخل 
المديبة باحسترام وعاد إلى منصبه فدان للسلطان وكتب إليه بطلب عفوه ويرجوه 
توجية الإمارة إليه وقدم إليه هدايا ثمينة فصدر مدشور السلطان بتوجية إمارة 
)0 القوررنة كانت قلعة صغيرة فلما تولى البصرة على باشا ابن افراسياب زاد فيها 
وجعلها قلعة كبيرة فسميت العلبة ثم زاد فى تشيبدها واتقافا حسين باشا بن على 
باشا وجعلها ثلاث قلاع حصينة . ٠‏ 
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البصرة إلى حسين باشا ولقبه بلقب الوزير أيضاً على عادة السلاطين فى ذلك العهد 
مع كل أمير قوى . وظل حسين باشا مستقلاً بالبصرة ولكنه أعاد حكمه القاسى 
وأسستبد بالأمور وظلم الئاس وتجبر ثم طمع بالاحساء فسير لأخذها جيشاً فى سنة 
٠‏ هل فأفتستحها جيشه عنوة وفتك بأهلها فتكاً ذريعاً وب وقتل وفر 
حاكمها محمد باشا إلى عاصمة آل عثمان مستغيثاً بالسلطان فغضب السلطان على 
حسين باشا وأمر بطرده من البصرة ووجه قيادة الجيش إلى والى بغداد إبراهيم باشا 
فأجتمع الجنود العنمانية من البلاد فى بغداد فسار الوالى بجيش كبير قاصدا البصرة 
فى سنة ۱١۷۵‏ ه. 

واتصل خبر هذه الحملة بحسين باشا فأستعد للحرب فالتقى الجيشان عند 
قالعة القورنة رحى الحرب بين الفريقين ثم حاصر إبراهيم باشا القورنة حصارا 
شديداً وف أثناء ذلك أرسل إلى البصريين كتبا يدعوهم للخضوع غلى السلطان 
ويحذرهم عاقبة العصيان ويعدهم وبمنيهم فثاروا على محمد بن فداغ نائب حسين 
باشا فقتلوه وقتلوا أعوانه وطردوا من البصرة عيال حسين باشا فبلغ ذلك حسين 
باشا وهو يومئل محاصر فى القورنة فأرسل ثلائة آلاف فارس من قبائل المنعفك وأهل 
الجرائر للتسنكيل بالبصريين فهجموا عليهم ليلا فقاتلهم البصريون داخل المدينة 
ولكنهم انكسروا وفروا فقتل الأعراب أحد الوجهاء الشيخ ذى الكفل وجماعة من 
الوجهاء وغيرهم وفبوا وخربوا وأحرقوا دوراً كثيراً وفتكوا بالأهلين . 

واستمرت الحرب بين إبراهيم باشا وبين حسين باشا ثلائة أشهر فعجز 
الأول فاضطر إلى الممالحة وبعد مراسلات تم الصلح على شروط منها أن يدفع 
حسين باشا نفقات هذه الحرب ستمائة كيس من النقود وأن يسلم فى كل سنة 
مائق كيس من النقود إلى خزيئة الدولة وأن يعيد متصرف الإحساء محمد باشا إلى 
منصبه . وتعهد إبراهيم باشا بصدور عفو السلطان وتوجيه إمارة البصرة إلى حسين 


وھ س 


باشا وأخسل معه يى أغا بن على أغا صهر حسين باشا ليأخذ منشور السلطان 
بالإمارة ورجع إبراهيم باشا إلى بغداد وعاد حسين باشا إلى البصرة وانتهت هذه 
الفتدة فى سنة ١١1/5‏ ه. 

ولا رجع إبراهيم باشا إلى بغداد ومعه يى أغا انمزم أربعة من الكواوزة 
الذين ضاق يمم الحال مع حسين باشا لسوء سيرته وهم أحمد بن محمود وإبراهيم بن 
على وأثنان آخران ‏ وانضموا إلى إبراهيم باشا ثم توجهرا مع يحيى أغا إلى 
الآستانة فأطمعوه بولاية البصرة فاتفق معهم وغدر بصاحبه وحميه حتى إذا ما 
وصلوا الآستانة شكى جيعهم إلى السلطان ظلم حسين باشا واستبداده واتفق فى 
تلك الأثناء وصول كتاب من وجهاء البصرة على السلطان مع جماعة منهم يشكون 
فيه أعمال حسين باشا وحكمه القاسى وأخذ الأموال بالباطل ؛ إذا أغتصب أموال 
التجار والأعيان وفتك بكثيرين منهم بعد مصاخحته مع إبراهيم باشا والى بغداد 
فأجتمع الوجوه سر وكتبوا كتاباً على السلطان شكوا فيه ما يقاسونه من الظلم 
والعنف والاستبداد وأرسلوه مع جماعة متهم إلى العاصمة ليقدموه إلى السلطان . 

فلما كثرت الشكوى على حسين باشا عند السلطان أصدر أمره بطرده من 
البصرة طرداً فمائياً وبتوجيه إمارتها إلى يى أغا ووجه إليه رتبة الوزارة فدعى يى 
باشا وأودعت قيادة الحملة إلى الوزير إبراهيم باشا والى بغداد ويروى أن قبادة هذه 
الحملة كانت قد أودعت إلى الوزير قرة مصطفى باشا بأمر من السلطان محمد 
الرابع فى سئة ٠٠١۷۸‏ ه فأجتمع الجيش العشماين ببغداد وانضمت إليه جيوش 


(0) الكواوزة أو بيست الكواز يدسبون على الكواز الشيخ محمد المشهور بالكواز وهم 
أولاده وشلا البيت مرلة رفيعة بالبصرة والشايع أنهم من نسل العباسيين وهم 
المعروفون اليوم بآل باش اعيان . 


ل ۵۹ - 


الرفة والموصل وشهر زور وغيرها حتى بلغ عدد الجيش على ما قيل سين الف 
مقاتل . 

وأتصل خبر هذه الحملة الكبيرة بحسين باشا فأستعد للحرب وصادر أموال 
الستجار والمثرين وأرسل أمواله وعياله على بلاد إيران وظل يجمع الجموع حتى بلغ 
عدد جيشه حمسة عشر ألف مقاتل فتوجه به نحو القورنة فأصدر أمره باخلاء 
البصرة فأخلوها فى ثلاثة أيام وخرج أهلها من ديارهم فى أسوأ حال ثم أمره أهل 
القرى الستابعة للبصرة بالجلاء عن ديارهم فتركوها بعد أن بت رجاله أكثر 
أموالهم وقتلوا وعذبوا من خالف الأمر وكان الموظفون على تخليه تلك الديار 
أعوان هذا الأمير القاسى الحكم منهم أحد ماليكه على بن أحمد بن شاطر وحسن 
ابن طهماز وغيرهما . 

وألستقى جيش السلطان بجيش حسين باشا بالقرب من القرنة وبعد معارك 
دامست أياماً انكسرت جيوش حسين باشا فأضطر إلى أن يتحصن فى قلاع القورنة 
فأهزمت عساكره ثانية واستولى الجيش التركى على قلاع القورنة فأعمل السيف 
فى أهلها وقد قتل فى هذه المعركة الأخيرة نحو الأربعة آلاف من الأعراب فأنهزم 
حسين باشا بحاشيته إلى بلاد إيران قاصداً شيراز فدخل الجيش العثمابئ ظافراً وذلك 
فى سنة ١٠1/4‏ ه () وانتهى أمر أستقلال الأمراء بالبصرة . 


اجر مقر مقر 


7 وقبل فى سنة ۱۰۷۹ ه ثم سار حسين باشا من شيراز إلى المدد وهناك تولى بعض 
المدن ثم قعل فى حرب حدثت بينه وبين أحد الولاة . 


البصرة الأتراك 


ت 
ف 


دخسل الجيش العثمائئ البصرة فتولى ولايتها يى باشا ورتب جيشا لحماية 
المدبسدة ونظم شؤوفا ولكنه بعد أن عادت الجبوش إلى أماكنها وقوى أمره تغيرت 
سسيرته فرفض قبول الدفترى (الدفتردار) التركى وأمتنع عن أداء نفقات الجيش ثم 
طرد الدفترى وأمراء الجيش وطلب أن ينفرد بالحكم على أن يؤدى فى كل عام ٠‏ 
مائتى كيس من النقود إلى خزيئة الدولة وأستمر على عتوة منفرداً بالحكم حقى 
حدئت بينه وبين الانكشارية الذين فى القورئة فة بسبب تأخير مرتباقم فأرسل 
لقستالهم فرساناً من القبائل العربية التى تحت حكمه فقتلوهم ونجا منهم من فر فبلغ 
ذلك السلطان فأصدر أمره بعزله وبتوجيه ولاية البصرة إلى قره مصطفى باشا 
اروف بقبوجى باشى وذلك فى سبة ٠٠۸٠١‏ ه فسار الأمير الجديد بيش من 
الأتراك فأستلم البصرة وبقى على إمارقا إلى سنة 8 ٠١‏ ه فأبدل بمحافظ بغداد 
حسن باشا ثم عزل وتولى مكانه السلاحدار حسين باشا فى سبة ٠١/65‏ ه فظل 
على ولاية البصرة إلى أن نقل فى سنة ٠١8‏ ه إلى ولاية ديار ديار بكر فأعيد 
على البصرة حسن باشا ثم طلبه السلطان فى سنة ؟5 ٠١9‏ ه وأرجع على ولاية 
البصرة السلاحدار حسين باشا ثم عزل فى سئة 1١54‏ ه ووجهت ولاية البصرة 
إلى الوزير عبد الرحمن باشا وكان هذا الوزير من خيرة الولاة عالاً فاضلاً حسن 
السيرة ادير با للعلم والفلماء فجدد بباء المساجد وأحيا بعض المدارس وأسس 


= ا 0 


المدرسة المعروفة بالرحمانية ( نسبة إليه ) وخفف عن الأهلين بعض الضرائب ومن 
أجل ذلك أحبه البصريون حبا جا ولكنه عزل فى سنة ٠٠۹۸‏ ه وتولى بدله 
حسسين باشسا الكمسركجى فأساء السيرة وظلم الأهلين فعزله السلطان فى سنة 
69 ه وأعاد الوزير عبد الرحمن ففرح البصريون بعودته فلم يدم فرحهم إلا 
قليلاً لأن السلطان عزله فى سية e‏ ه وول على البصرة دفتريها السابق 
حسين باشا ومنح له لقب الوزير أيضاً فنار فى أيافه سئة ١١١‏ ه الشيخ مانع 
أمير المنتفك وخرج على الدولة فحدثت بينه وبين حسين باشا هذا عدة معارك 
أجلت عن إنكسار حسين باشا شر كسرة لعدم نصرة والى بغداد له وكانت النتيجة 
أن قوى أمر مانع فأستولى بعد انتصاره بقليل على جصان وبدره ومندلى . وعلى 
أثر ذلك عزل السلطان حسين باشا عن البصرة وأرسل بدله الوزير أحمد باشا ابن 
عثمان باشا . 


هجمات المنتفكيين 
على البصرة 


تولى أحمد باشا البصرة فحدث فى أيامه طاعون شديد الوطأة فمات به خلق 
كير من البصريين فأغتنم الأعراب فرصة انشغال البصريين وأميرهم يمذا المرض 
الفستاك فأتفق أهل الجزائر والمنتفكيون على غزو البصرة وفبها فحمل عليها منهم 
ثلاثة آلاف فارس بقيادة أمير المنتفك الشيخ مانع فبلغ ذلك أحمد باشا فلم يتمكن 
مسن ممع جيش كاف لصدهم فخرج لقتالهم بخمسمائة فارس فالتقى مم فى الدير 


امهمو 


فتقاتلوا ثلاثة أيام فانجلت المع ركة عن تمزيق جيش البصرة ووقوع أمد باشا قتيلاً فى 
المعركة . ظ 


واتصل خبر هذه الحادثة بالبصريين فأتفقوا على تولية الكتخدا حسين أغا 
ليقوم بصد الأعراب فولوه عليهم فجمع منهم جمعا كبيرا للدفاع وبينما هو فى 
ذلك إذ هجم الثائرون على المدينة فوقف لصدهم ودافع دفاع المستميت حتى تمكن 
مسن طردهم ولكنه قعل بعد ذلك فى سنة ١١٠١17"‏ ه فأتفق البصريون على نصب 
حسين الجمال واليا عليهم فقام بالأمر حتى وجهت الولاية إلى خليل باشا أخى والى 
بغداد أحمد باشا فى سنة ١١١4‏ ه فجمع خليل باشا جيشاً من بغداد وجائت 
إليه الجيوش نجدة من الموصل وشهر زور بأمر من السلطان لقتال أمير المنتفك مانع 
فقاد الحملة بنفسه حق ألتقى بانع فى الجزائر وبعد حروب دامت خمسة أيام 
انكسرت جيوش خليل باشا فأضطر إلى التقهقر فأستولى الأمير مانع على معسكره 
وهب أمواله وذخائره وتحصن خليل باشا فى البصرة . 


وقوى أمر مانع حتى أضطر السلطان إلى استمالته وكتب إليه كتاباً يدعوه 
فيه إلى الطاعة والختضوع وينتصحه ويحذره عاقبة الشقاق والخلاف . وأصدر أمره 


بزيادة مخصصاته فخضع مانع لأمر السلطان وعاد إلى مقره وهدأت الأحوال . 


امت ممما 


5076 
استيلاء المنتفكيين 
عل اا 


لما صفى الكو خليل باشا والى البصرة أطلق العنان لأعوانه فأستبدوا بالأمور 
وظلموا الأهليين وأضطهدهم على مرأى ومسمع منه حتى ضاق الحال بالبصريين 
فأتفقوا على طرده فثاروا عليه وطردوه هو وأعوانه وسلموا المدينة إلى أمير المنتفك 
الشيخ مانع وذلك فى سنة ۱٦‏ ه رالظاهر أن الشيخ مانع هو الذى سبب 
هذه الثورة ليتسنى له الحكم بالبصرة . 


وبقى الشيخ مانع أميراً على البصرة إلى سنة ١١٠95‏ ه منفرداً بالحكم 
والدولة العغمانية لا تبدى حراكاً لضعفها وكانت النتيجة أن خدع حاكم الخويزة 
فرج الله خان مانعاً وأستعمل عليه الحيل والدسائس والخداع حتى أخرجه من 
البصرة فأستولى عليها . 


kkk 


0٦ -‏ - 
دخول البصرة 
فى قبضة الفرس وإخراجهم منها 


ل لا 


ا 


اسستولى فرج الله خان حاكم الحويزة على البصرة كما ذكرنا فلما استتب 
أمره فيها استخلف عليها أحد رجاله المدعو داود خان فدخلت البصرة تحت سيادة 
الفومق, 

وبلغ حبر إستيلاء فرج الله خان على البصرة إلى السلطان فلم يشأ أن 
يستركها له وهو من ولاة الفرس المستقلين فى تلك الجهات فوجه ولاية البصرة إلى 
والى حلب على باشا وأمره بجمع العساكر من البلاد لقتاله وإخراجه من البصرة 
فأجستمعت الجيوش من حلب وديار بكر والموصل وسيواس وبغداد حتى بلغ عدد 
اليش نحو الخمسين ألفاً على ما نقل فسار على باشا بالجيوش حتى وصل القورنة 
فى سنة 11١1١11١‏ ه فسمع داود خان بقدوم هذا الجيش الكبير فأمزم من البصرة 
فدخلها على باشا بدون قتال فدانت له المدينة وما يتبعها من القرى والقبائل فساد 
الأفسن والسكون وعادك البصرة إلى الدولة العثمانية بعد أن ملكها حاكم الحويزة 
الفارسى نحواً من سنتين . 


sk) 


إستيلاء المنتفكيين على البصرة 
ثانية وطردهم منها 


دحلت سية 1١1١١4‏ ه فوجهت ولاية البصرة إلى محمد باشا القبودات 
فدام حكمه فيها إلى سنة ١١1١4‏ ه فعزل وأرسل بدله الوزير خليل باشا فثار فى 
أيامه فى سنة ١١7٠‏ ه أمير المنتفك الشيخ مغامس وهجم على البصرة فأستولى 
عليها عنوة فأضطربت الأحوال وفقد الأمن وسادت الفوضى فبلغ ذلك السلطان 
فأصدر أمره إلى والى بغداد حسين باشا بجميع الجيوش وإخراج الأعراب من 
البصرة فصدع الوالى بالأمر وجائته النجدات بأمر السلطان من حلب والموصل 
وديار وشهر زور حتى أجتمع عنده جيش كبير فسار به قاصداً البصرة . 

رسجلل عر كك جور ملاس تيد لوو و عور لكان aN‏ 
واستعد للحرب وبى قلعة كبيرة على فهر عنتر فى القورنة حشد فيها جموعه فوصله 
الجميش العثمائئ فاحاط به من كل الجهات فدارت بين الطرفين حرب هائلة انتهت 
بمزبيمة أمير النتفك فى سنة ١١7١‏ ه فأحتل حسين باشا القورنة ثم توجه إلى 
البصرة فدخلها ظافرا فوجهت ولايتها إلى كتخدا بغداد مصطفى أغا وبعد ان نظم 
حسين باشا شؤون البصرة وجعل عليها حامية عاد إلى بغداد وعادت الجيوش إلى 
أماكنها وانتهت تلك الفتنة , 

وبقيت ولاية البصرة تنتقل من وزير إلى آخر كلهم من الأتراك العثمانيين 
مسن سنة ١١74‏ ه إلى سنة ٠٠١١‏ ه وأ يحدث فيها فى هذه المدة غير تبديل 


- ١هرادع‎ 


الولاة وبعض الحوادث الطفيفة بين القبائل العربية تارة وبينهم وبين الولاة أخرى مما 
لا أهمية له . 


عندما خلع الشاه عباس الثالث الصفوى وتوصل القائد الفارسى نادر خان 
إلى الجلوس على عرش إيران وقرض الدولة الصفوية وأعلن ملوكيته فى سنة 
۸ هس وسعى نادر شاه ولقب نفسه بطهماسب الثالث طمع بالعراق فأشهر . 
الحرب على الدولة العثمانية فأغار على البصرة والقورنة فى سنة ١١85‏ هاثم 
توغل فى البلاد الفراتية ووصل الحلة ثم حاصر بغداد فى عهد الوزير أحمد باشا فلم 
يتمكن من أخذها وظلت الحرب بينه وبين الأتراك إلى سنة ١١١۹‏ ه فتم الصلح 
بينه وبينهم ولم تقف على تفاصيل هذه الغارة على البصرة والظاهر أنه لم يدخل 
المدينة . 

وظل العثمانيون بعد هذه الحادثة يولون على البصرة متسلماً بعد متسلم إلى 
سنئة ۱١۸۸‏ ه ولم يحدث فيها فى هذه الأعوام الطوال شىء يستحق الذكر سوى 
ثلاث حوادث الأولى ثورة أمير قشعم محمد بن مانع فى سنة ۱۹۳۷ ه فأخضعه 
والى البصرة عبد الرحمن باشا ثم عفى عنه وأمنه بعد أن أخذ منه أموالاً كثيرة . 
والثانية هجرت الشيخ سليمان رئيس قبيلة بنى كعب والعجائه بكريم خان الزندى 
فى سئة ۱۱۷۸ هن فأسكنه مع قبيلته بأرض الدورق . وصار تابعاً للفرس بعد ما 
كان تابعاً للدولة العفمانية بسبب ما قاساه من ظلم والى بغداد عمر باشا . والثالثة 


= 6خ ؤ سم 


صدور أمر والى بغداد عمر باشا إلى متسلم البصرة سلام أغاسى محمد أغا بقعل 
جماعة من الوجوه وبمصادرة أموال بعض القبائل ثما سبب الاختلال بالبصرة . 


إستيلاء کرم خان الرندى 
على البصرة 


كانت سوال الا مط و يدا ق دوا بع انك ل لوقك 
الذى كان فيه أمر كريم خان الزندى المتغلب .على تملكة إيران قد قوى فأغسم 
فرصة ذلك الاضطراب فأعلن الحرب على العثمانيين وأرسل أخاه صادق خان 
بجيش كبير فى أواخر سنة ١١4‏ ه فحاصر البصرة ومعه الشيخ سلبمات رئيس 
بنى كعب بقبائله وعلى البصرة يومئذ متسلما سليمان بك أحد المماليك الأتراك 
الملعروف بأبى سعيد الذى تولى إمارهًا فى سنة ١١/5‏ ه . فدام الحصار ثلاثة 
عشر شهراً فى عهد السلطان عبد الحميد الأول حتى أضطر المتسلم سليمان بك 
الدفاع الطويل إلى التسليم فى سنة ١١5٠‏ ه ( وسبب ذلك تقاعد والى بغداد 
عمر باشا عن نصرته مع أن السلطان كان قد أرسل نجدة ومالاً لصد الفرس 
وأرسل جماعة من القواد الكبار إلى بغداد ليجهزوا الجيوش فطمعوا بالمناصب 
والأموال وتقاعدوا عن أمر البصرة ثم حدثت بينهم فتن عديدة نما لا محل لذكرها 
فى هذا المختصر على أن المنتفكيين كانوا قد جاؤا نجدة للبصريين وقاتلوا معهم 
ولكنهم لما طال أمد الحصار رجعوا إلى مواطنهم) . 

ولا دخل صادق خان البصرة بعد أن أمن المتسلم والوجوه أسر المتسلم 


وجماعة من الأشراف والأعيان والتجار وساقهم مخفورين إلى شيراز عاصمة أخيه 


= و عو سا 


كريم خحان وأضطهد الأهلين حتى إذا ما كانت سنة ۱۱۹۲ هل حدثته نفسه 
بالاستيلاء على بلاد المنتفك فجهز جيشاً كبيراً فسيره بقيادة أخيه محمد على خان 
وعلى المنتفك فجهز جيشاً كبيراً فسيره بقيادة أخيه محمد على خان وعلى المنتفك 
يومئذ الأميران ثامر بن سعدون وثوينى بن عبد الله . فبلغ ذلك المنتفكيون فأستعدوا 
ا للقتال وأجتمعوا بالفصيلة ( ويروى الفضيلة) قرب الفرات فألتقى الجيشان 
فأستمرت الحرب يوما وليلة وكانت حرب عنيفة فأنجلت عن افمزام الفرس اشنع 
هزبمة بعد أن قتل منهم عدد كبير فلحق المنتفكيون المنهزمين وطاردوهم فغرق عدد 
كثير من الفرس فى الفرات: وغنم المنتفكيون أموالهم وخيولهم وعادوا منصورين إلى 
مواطتهم . ش 

أما صداق خان فأنه حنق على المنتفكيين حنقاً شديداً عند وصول شراذم 
جيشه المنهزمين وصمم على الانتقام منهم فجهز فى سنة ۱۱۹۳ ه جيشاً جديداً. 
لغزوهم وصبره بقيادة محمد على خان أيضا وأرسل معه أخاه الآخر مهدى خان 
والشيخ سليمان رئيس بنى كعب بقبائله العربية القحطانية. فبلغ خبر تلك الحملة 
المنستفكين فأستعدوا للحرب فألتقى الجمعان بأى حلانة فأراد المنتفكيون الصلح. 
عندما شاهدوا كثرة العدد والعدد غير أن نفوسهم ابت قبول الشروط التى شرطها 
القائد الفارسى ففضلوا الموت على الذل فجرت بين الفريقين حرب دموية هائلة 
استمات فيها العرب فهجموا هجمات عنيفة لم يسمع بمثلها فأنتهت الحرب بتمزيق 
اليش الفارسى ووقوع القائد محمد على خان وأخوه مهدى خان قتيلين مع من 
قتل من الفرس فأنمزم من بقى منهم فطاردهم العرب ولحقوا فلوهم إلى البصرة 
وهتاك حاصروهم فيها بعد أن غنموا منهم أموالاً وسلاحاً وخيلاً وأتفق فى أثناء 
ذلك موت كريم خان الزندى ووصول نعيه إلى البصرة. ) 


~۹٩ = 


فلما دخل المنهزمون من الفرس البصرة وحاصر العرب المديية e‏ 
على حاميتها خاف صادق على نفسه من أن يمد والى بغداد المنتفكيين فيقع فى 
الأسر وقد أصبح بعد موت أخيه وحيداً لا ناصر اله خصوصا وأن زكى خان كان 
قد تغلب على عرش إيران فأنزم من البصرة ليلا باتباعه ف السنة نفسها 
1١١9#‏ ه فدخلها النتفكيون وكتبوا بذلك إلى حكومة بغداد وعلى ولايتها 
يومهذ الكتخدا إماعيل بك وكيلاً فأرسل إلى البصرة معسلماً نعمان بك وانتهت 
هذه الحادثة بعد ان دام حكم الفرس بالبصرة نحواً من ثلاث سنوات . 


تسلم نعمان بك متسلمية البصرة وعلى أثر وصوله أطلق الفرس الاسراء 
ومن جملتهم سليمان بك المتسلم فأرجعه السلطان إلى متصبه بعد أيام قليلة ثم وجه 
إليه بعد أشهر ولاية العراق فعرف بالوزير سليمان باشا الكبير وبعد وصوله بغداد 
بأيام أرسل سليمان أفندى متسلما للبصرة فى سنة 1١54‏ ه . 


وف أيام سليمان أفندى المتسلم فى سنة ١١49‏ ه ثار أمير خزاعة جمد بن 
مود على الحكومة فشن الغارات على أطراف البصرة فأستنجد المتسلم بسليمان 
باشا فجهز. له جيشاً كبيراً فالتقى اليش بالثائر فى الأهواز فأنتصر عليه وفرق 
تومستة وق عدرل شك رعق او ولك عرزل اة الفسدى ف 
سئة ٠۲٠٠١‏ ه وأرسل بدله من بغداد إبراهيم بك متسلماً على البصرة . 
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استيلاء المنتفكيين على البصرة 


ama RADA 
س مت‎ 


كان قد خر ج على حكومة بغداد رجل يدعى عجم محمد فجمع الجموع من 
أهل البلاد والقبائل فقاتله الوزير سليمان باشا حتى مزق جموعه فتلاه سليمان بك 
الشاوى فار أيضاً على الوزير طمعا فى منصبه وحاول على ما ينقل تأسيس دولة 
عسربية فى العراق ولكنه فشل وتمرقت جموعه فالتجأ بأمير المنتفك ثوينى بن عبد الله 
كما ألتجا عجم محمد بأمير خزاعة مد بن مود فأغرى كل منهما صاحبه على 
الستورة فأتفق الجميع على قتال سليمان باشا وخلعه من ولاية العراق فأجتمعوا 
وأعلنوا الخروج فحملوا على البصرة وزعيمهم أمير المنتفك ثوينى ولكن كل من 
الأربعة يريد الولاية لنفسه . فهجموا على البصرة فى أواسط سنة 1٠١‏ ه 
وبعد حرب طفيفة استولوا عليها وقبضوا على متسلمها إبراهيم بك فحبسوه 
وصادروا أمواله ثم نفوه إلى مسقط وصادروا أموال أكثر التجار وجبوا الرسوم 
والضرائب وضيقوا على الناس حتى اضطر أكثرهم إلى الهجرة إلى بغداد وغيرها , 

واتصل خبر هذه الحادثة بالوزير سليمان باشا فجهز جيشاً كبيرا من العرب 
والأكراد والأنكشارية وغيرهم وسار به نحو البصرة على طريق المنتفك وهناك 
التقى بالثائرين فى محل يسمى أم العباس فأوقع يهم ومزقهم فأفزم أميرهم ثوينى فولى. 
الوزير على المنتفك أميرا جود بن ثامر بن سعدون ثم صار إلى البصرة فأفزم منها 
من كان فيها من الثائرين فدخلها بسلام فى أواخر سئة ١١١١‏ ه وبعد أن نظم 
شؤوفا ولى عليها متسلماً مصطفى أغا الكردى وجعل لحمايتها فرقة من عساكر 
الأكراد وعاد هو ومن معه إلى بغداد . 


SII 


۳ 
القلاقل فى البصرة 


وغارة أمير نجد عليها 


بقى مصطفى أغا الكردى على البصرة إلى سدة ٠۲١۳‏ ه فأمتنع عن 
إرسال الخراج إلى بغداد وعصى على الحكومة وبعد حوادث طويلة قعل رئيس 
بوارج الدولة مصطفى أغا الحجازى وسعى فى إيقاد ثورة فى البلاد ولكنه لم يجح 
في مسعاه فزحف عليه الوزير سليمان باشا بجيشه حتى دن من البصرة فأنهزم 
مصحفى أغا إلى الكويت فدخل الوزير البصرة فولى عليها متسلماً عيسى بك 
المارديى وذلك فى سبة ١١١5‏ ه. 

وظضل عيسى بك ف منصبه إلى سئة ١١١‏ ه فعزله الوزير وأرسل بدله 
معن اشع كنات رشعم ا مال دهم نت و وي رس 
سليمان باشا خلاف فعصى عليه فجهز الوزير لقتاله جيشاً فأنمزم عبد الله أغا 
ولكنه بعد أيام قليلة سار إلى بغداد وخضع للوزير وطلب عفوه فعفى عنه وأرجعه 
إلى منصبه فى سنة 1741١4‏ ه فدام حكمه فى البصرة إلى سنة ١715‏ ه فعزله 
الوزير وأرسل بدله صهره سليم بك . 

ولا مات الوزير سليمان باشا الكبير ببغداد فى سنة ۱۲١۹۷‏ ه عزل صهره 
سليم بك عن البصرة ”“ وأرسل بدله إبراهيم أغا متسلماً . 


وسليمان باشا هذا هو الذى جدد سور البصرة وأسواقها وعمر قصبة الزبير . 
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وفى أيام المتسلم إبراهيم أغا هذا فى سنة ۰ ه زحف أمير نجد سعود 
ابن عبد العزيز بجموعه على البصرة فهجم عليها فدافع المتسلم دفاعاً شديدا حتى 
ضاق الحال بأهل المديئة فأستغاثوا بالمنتفكيين فجائهم همود بن ثامر بجموعه نجدة 
فأضطر أمير نجد إلى الانسحاب ولكنه عند عودته أحرق بعض القرى وهب 
وخرب. 

وعزل المتسلم إبراهيم أغا فى سنة ١١557‏ ه وأرسل بدله من بغداد سليم 
بك فأستقر أمره فى البصرة حتى إذا ما كانت سنة ١7768‏ ه حدث بينه وبين 
الوزير سليمان باشا القتيل وحشة فأوعز الوزير إلى أمير المنعفك حمود بن امر 
بطسرده من البصرة فحمل عليه جود ففشل المتسلم وتفرقت جموعه فأضطر إلى 
المزبمة فدخل جود البصرة وكتب بذلك إلى الوزير فأرسل أخاه أحمد بك معسلماً. 
للبصرة فى السنة نفسها . 

وعلى أثر الوزير سليمان باشا الصغير ( أو القيل) عزل أخوه أحمد بك عن 

البصرة ووجهت معسلميتها إلى رضوان أغا فى سنة ١776‏ ه ثم عزل وأرسل 
باسله يعقرب أغا سنة ۱۲۲۷ ه فعزل ايضاً فى سنة ۱۲۲۸ ه وتولى مكانه 
سعيد أغا فعزل بعد سنة وأرسل بدله فى سنة ۱۲۲۹ ه بكر أغا فمكث هذا فى 
منصبه إلى سنة ١7"‏ ه فعزل وخل مكانه محمد كاظم أغا بابئ السوق المعروف 
اليوم بسوق كاظم أغا . وف أيامه خرج على الحكومة محمد بن ثاقب بن وطبان 
الزبيرى فهجم بجموعه على قصبة الزبير أولاً. فصده عنها أهلها بمساعدة آل 
الزهير ثم قصد البصرة فجمع كاظم أغا الأهلين وضم إليهم جيشه فدافع حت 
تمكن من طرد الثائر . 

وعسزل كاظم أغا فى سنة ١774‏ ه فعين متسلما على البصرة عبد الغنى 
أغا فعزل بعد سنة . 
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غارة المنتفكيين 
وهجوم بنى كعب على البصرة 


تولى متسليمة البصرة فى سنة ١*4 ٠‏ ه عزيز أغا وكان أهلاً هذا المنصب 
فدام حكمه إلى سئة ۱۲٤١۷‏ ه وف أيامه فى سنة ١147‏ ه عزل الوزير داود 
باشا ودا عن إمارة المنتفك لأمور نقمها عليه وولى بدله على المنتفك عقيل بن 
محمد بن ثامر فثار غضب حمود وأعلن الخروج على الدولة وجمع الجموع وسيرها 
بقيادة ابنيه ماجد وفيصل لأخذ البصرة وخشى الفشل فراسل سلطان مسقط 
السيد سعيد ورؤساء بنى كعب يطلب منهم النجدة فجائته نجده مسقط ف السفن 
ونجدة بنى كعب على الخيل » فنزل ماجد بالجيش البرى قريباً من مر معقل © 
ونزل فيصل بالجيش البحرى أو النهرى بأبى سلال فلما تكاملت الجبيوش حاصرا 
البصسرة بحرا 2 فدافع البصريون دفاعاً شديداً وعاضدهم بنو عقيل النجديين 
وقاتلوا معهم فدامت العارك بين الفريقين نحواً من شهرين فأنجلت عن هزمة الاجمين 
فى السئة نفسها . ْ ظ 

وف أيامه ف سنة ٠۲٤١‏ ه على أثر عزل الوزير داود باشا وأسره 
ر الفزاق ع ا اللاظ جت غر ابي كني على الصرة فاه 
البصريون بزعامة آل الزهير ومعاضدة بنى عقيل النجديين فطردوهم خاسرين . 


) مر معقل أحد نمار البصرة القديمة ويدسب إلى معقل بن يسار بن عبد الله الذى 
أحتفره ومعقل هذا من مشاهير البصرة وقد توف ف أيام معاوية بن أبى سفيان . 
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وعلى أثر هذه الحادثة عزل على باشا أغا وأرسل بدله معسلماً على البصرة 
عبد القادر باشا فمات هذا بالبصرة فى مرض الطاعون بعد بضعة أشهر من توليته . 
وعزيز أغا هذا هو الذى جدد بناء مسجد بدر المتصل بسوق كاظم أغا فعرف 
بجامع عزيز أغا . 


البصرة بعد الوزير داود باشا 


كانت البصرة فى عهد الوزير داود باشا أمير العراق قد أخذدت تدب فيها 
روح المانية ولكنها ما كانت تنجو من ظلم متسلميها المستبدين من المماليك 
الأتراك ”“ حتى إذا ما انتهت حكومة المماليك من العراق فى سسة ۱۲٤١۷‏ ه بعد 
أسر الوزير داود باشا وشرع ولاة بغداد فى بعض الإصطلاحات نالت البصرة شيئا 
قليلاً من ذلك الإصطلاح وظلت تابعة تارة لولاة بغداد يولون عليها من شاؤا من 
أعوافم وأحيانا يرشح الولاة من أرادوا فيصدر أمر السلطان بتعيينه وآونة ير 
السلطان متسلماً عليها من عاصمته , وبقى الحال على ذلك إلى سنة ٠۲۸۸‏ ه 
بعد عزل الوزير مدحت باشا فأنفصلت البصرة عن ولاية بغداد وربطت بالعاصمة 
(الآسستانه) وصار السلطان يرسل إليها المتصرفين تارة والولاة أخرى ولكن أهلها 


(') وقد حكم البصرة جماعة كبيرة من المماليك الأتراك أشهرهم سليمان بك الذى تولى 
متسلميتها فى سنة ۱١۸۲‏ ه ومليم بك الذى قتله عبد الله باشا والى بغداد فى سئة 


A 
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ذاقوا مرارات أنواع المظالم من أولئك الرجال الذين تواردوا عليها من لا يهمهم 
. غير جع الأموال بحق أو بغير حق ولا تأخذهم ف قبول الرشوة لومة لاثم . 
ومن الحوادث التى جرت بعد عهد الوزير داود باشا . أخذ عدة مقاطعات 
مسن الشيوخ كأراضى مهيجران ونمر حوز وغيره من المنتفكيين وضمها إلى أموال 
الدولة فى عهد والى بغداد رشيد الكوزلكى فى سنة ٠۲۷۳‏ ه وأخل مقاطعات 
أخسرى مسن بعض رؤساء القبائل وضمها إلى خزينة الدولة فى أيام نامق باشا والى 
بغداد فى سنة ١7/5‏ ه وسبب ذلك على ما نقل أنهم كانوا قد تغلبوا على تلك 
الأراضى وأخذوها من الحكومة يوم ضعفها بغير حق . 

ومنها هياج وجوه البصريين على المتسلم سليمان بك الت ركى ‏ الذى تولى 
البصرة فى سنة 1۲۸١‏ ه فظلم أهلها وابتر أمواههم حتى اضطروا إلى رفع 
الشكوى إلى والى بغداد تقى الدين باشا فأكتفى الوالى بتفريعه فلم ينته فلما تولى 
ولاية بغداد نامق باشا رفعوا شكواهم إليه فعزله . 

ومنها أن الحكومة بدأت بأخذ الضريبة على النخيل على حساب الجريب 
مدل سنة ۱۲۸۲ ه ثم ربطت أكثر مقاطعات البصرة برسم الجريب فى سنة 
85 هل وفوضت ف السنة نفسها أكثر الأراضى الأميرية ببدل المثل . 
وأسست دائرة البلدية فى المدينة ثم اردفتها بتأليف محكمة التمييز وسيرت سفناً 
بخارية فى دجلة بين بغداد والبصرة فى سنة ۱۲۸١‏ ه فى عهد الوزير الخطير 
مدحت باشا. ومسنها نصب ناصر باشا السعدون واليا على البصرة فى سنة 
۲ ه وجعلها ولاية بعد أن كانت متصرفية وعزل باشا فى سنة ٤‏ ۱۲۹ هل 
وأرجاع البصرة متصرفية فى سنة ۱۲۹۷ هل . 


)0 وسليمان بك هذا من المماليك الأتراك ويقال أنه جاء من. الأستانة منفياً إلى بغداد وهو 
والد محمود شوكت باشا الشهير . 
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البصرة فى عهد السلطان 
عبد الحميد خان الثابئ 


كانت البصرة متصرفية إلى أيام السلطان عبد الحميد الثابئن وظلت على 
حاها حق إذا ها كانت نة 1 1# هب جعلت ولآية غممانية قران عليه الولاة 
الأتراك الذين كانوا يرسلون من الآستانة وكان معظمهم من المستبدين فى الأحكام 
لا يسبالون بالظلم وقبول الرشوة وابتزاز أموال الناس من أى وجه كان ولا يهمهم 
غير منافعهم الشخصية إلا من ندر منهم ول يحدثوا إصلاحاً يذكر ولا قاموا بعمل 
حيوى » ومن أشهر هؤلاء الولاة المشير نافذ باشا الذى تولى سنة 1٠:8‏ هل 
وهداية باشا المتولى سنة ١٠85‏ هل وفخرى باشا الذى تولى وكالة الولاية في سية 
۲ ه ومخلص باشا المتولى سنة ۱۳١۲۲‏ ه غير أن هذين الأخيرين من خيرة 
الولاة الدين جاؤرا فى العهد الحميدى خصوصا مخلص: باشا فأنه كان من المصلحين. 

على أننا لا نىكر أن هذه المديية زادت عمارقا ونفوسها فى عهد السلطان 
عبد الحميد خان الثاين وصارت حسنة الأسواق كثيرة العمائر مع ما كان يحدث فى 
ذلك العهد من الأضطرابات بسبب هجمات اللصوص عليها إذا كانت فيها يوميذ 
عصسابات مؤلفة من الأعراب والعبيد المتشردين فكانوا يهجمون على المدينة تارة 
ليلا وأحياناً مارا فيدخلوفها بصورة مريعة فيقتلون وينهبون ثم يعودون إلى أماكنهم 
بعد أن يأخذوا ما شاؤا من النقود التى للنجار سواء كانت فى الدور أم فى المخازن 
أم فى الأسواق وعدا ذلك فقد كانت الطرق فى أكثر الأحيان يقطعها اللصوص أو 
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الأعسراب الثائرين على الحكومة فينقطع سير البواخر فى دجلة ويمكننا أن نقول 
كانت الفوضى ضاربة أطنابما فى البصرة وما حولا فى العهد العثمابئ الأخير . 

أما العلوم فلم يكن ها أثر فى هذه المدينة ولا كان فيها غير عدد قليل من 
المدارس الابتدائية الرسمية التى أسست ف العهد الحميدى . 

ومهما كانت حالة البصرة غير مرتاحة فى عهد عبد الحميد فأنها كانت 
يوميذ قد زادت عمارها وتوسعت وأخذت تجارقا بالرقى وزادت ثروة أهلها 
وكثرت نفوسها بسبب كثرة القادمين إليها للأتجار من بلاد مختلفة . 


البصرة بعد 


اعالان الدستور 


أحذت هذه المدينة تسير نحو الرقى والعمران منذ أعلنت الدولة العثمانية 
الحكم بالدستور فى سنة ١7575‏ ه وقلت هجمات عصابات اللصوص عليها 
وجرى فيها بعض الإصلاح. ومن أشهر ولاتا فى ذلك العهد عارف بك المارديق 
الذى تولى فى أول سنة ٩۳۲۷‏ ه وسليمان نظيف بلك الكاتب التركى المشهور 
المتولى فى آخخر سنة ۳۲۷ ه ولولا الفتن الى كانت تغيرها يد المغرضين حينذاك 
I E‏ البصرة فى تلك الأيام . وبمكننا أن نقول أنها ارتاحت کغیرا فى ذلك العهد 
وأن حدثست فيها بعض الأضطرابات التى لا نرى الوقت مساعداً لذكرها فى هذا 
المختصر ويحق لنا أن نقول أن البصرة لم تر عهداً بعد العصر العباسى الأول مثل 
عهد الدستور من حيث النهضة التجارية والحركة العمرانية والنظام والانتظام . 


LILIA 


EE‏ ت 
سقوط البصرة 
بيد البريطانيين 


قامت الحرب العامة فى أواخر سنة ١١۳۲‏ ه وعلى البصرة يومئذ وكيلاً 
للولاية القائد صبحى بك وكانت الحكومة العثمانية قد سيرت أكثر الجنود العراقية 
إلى جهات قفقاسيا وأرسلت جيشا ضعيفاً نحو الخمسة آلاف جندى أكثرهم من 
العراقيين إلى البصرة وسدت شط العرب عند الفاو فهجم أسطول البريطانيين على 
الفاو فى منتصف شهر ذى الحجة من السنة المذكورة فأندحر الجيش العثمائن بعد 
بضعة أيام ثم أنسحب من البصرة فى آخر يوم من هذا الشهر فدخل البريطانيون 
المدينة فى اليوم الثابئ من محرم سنة ۱۳۴۳۳ ه ثم سقطت القورنة فى ٠١‏ محرم 
سنة ”#* ”١ه‏ بعد معارك عنيفة قام يما القائد العثمائن صبحى بك حت نفدت 
ذخائره الحربية فأضطر إلى التسليم. 

رحاول العثمانيون استراداد البصرة من البريطانيين فجمعوا جيشاً كبيرا 
فحدثت بين الفريقين حروب دامت ثلاثة أيام فى الشعيبة فأنتهت بفشلهم وبأنتحار 
القائد سليمان عسكرى بك وذلك فى شهر جمادى الأخرة سنة 17# 1ه وعلى 
أثر ذلك سقطت العمارة فى أوائل شهر رجب ثم سوق الشيوخ فى أوائل رمضان 
ثم الناصرية فى اليوم التاسع من رمضان وبقيت الحروب بين الدولتين حتى سقطت 
بغداد بيد البريطانيين فى ٠١‏ جمادى الأولى سنة ٠۳١۳١‏ ه الموافق ١١‏ آذار سنة 
۷ م . ا ٠‏ 


LENENENE 


معجم البلدان 


وفيات الأعيان 


الأخبار الطوال 


العمدن الإسلامى 
دائرة المصارف 
تاريخ ابن الأثير 

تاريخ الأمير حيار 


SANS 


المراجع والمصادر 


قرة. العين فى تاريخ بغداد والبصرة وبين النهرين 


خلاصة تاريخ العراق 
الفوز باال راد 
تاريخ الأدب العربى 
تاريخ أحمد رفيق التركى 
تاريخ نعيما التركى 


سالنامة البصرة لسنة 194 هب 


مطالع السعود 


القر مسان 


التحفة النبهانية 
زاد المسافر 


تقوم العراق لسنة ۱۹۲۳ م 


محمد نجيب بك آل بابان 


للشيخ محمد النبهان 


لفتح الله العكى 


نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراق 


ليوسف أفددى غديمة 


یه ج 4 + f‏ لفن 


کے م <7 ص 


SANE = 


وقعة الجمل SEE‏ 
إمارة عبد الله بن عباس على البصرة Re‏ 
البصرة فى عهد الأمويين ور ادا ان ب OLE‏ 
إمارة زيد على البصرة ET‏ 


خروج البصرة من يد الأمويين Rg‏ 
إمارة مصعب بن الزبير على العراق E‏ 


رجوع البصرة إلى بنى أمية Sannnusnaoanabencninê‏ 
إمارة خالد نا لم ise sS‏ 


۹V - 


الو سور 


إمارة الحجاج u EN‏ 
إستيلاء ابن الأشعث على البصرة ie‏ 
إستيلاء ابن المهلب على البصرة ا 
انقراض الدولة الأموية من البصرة E‏ 


البصرة فى عهد العباسيين 0 00 
فتئة إبراهيم بن عبد الله واستيلائه على البصرة .. 
الاضطرابات فى البصرة A‏ 
البصرة فى عهد الرشيد a‏ 
البصرة فى عهد المأهوك ....,........ ee‏ 
الفتن فى البصرة 0 
إستيلاء الزنوج على البصرة 1111111111 
انتهاء أمر الزنوج ... TS‏ 
احطاط البصرة وهجمات القرامطة عليها A‏ 
الفان فى البصرة وهجوم القرامطة أيضاً 00 
ولاية ابن رائق على البصرة السك 1 
إستيلاء البريدى على البصرة yT‏ 
إستيلاء معز الدولة البويهى على البصرة E‏ 


~14 


ا جد 
البصرة فى عهد بنى بويسة ا 


عضد الدولة وشرف الدولة والبصرة 2 
البصرة فى أيام بماء الدولة EEA‏ 
استبداد أبى العباس فى البصرة 00000000 
البصرة فى عهد سلطان الدولة وجلال الدولة 1 
البصرة فى عهد السلجوقيين 22010111101111 
غزو الأعراب البصرة واستيلائهم عليها 0 
استبداد إ"ماعيل بن سلانجق بالبصرة وعصيانه فيها 
إمارة سيف الدولة على البصرة NE‏ 
إمارة الأمير أقسنقر البخارى على البصرة E‏ 
إستيلاء ابن سكبان على البصرة 5200 
رجوع البصرة إلى الخلافة العباسية E‏ 
إستيلاء ابن شنكا على البصرة ”25*35 
غزوة العامريين البصرة Te‏ 
البصرة أواخر عهد العباسيين 1 
الدولة الإيلخانية المغولية فى البصرة ET‏ 


— (Ve د‎ 


الموض دع 
خراب البصرة القديمة م اموه وو كلق جر مكو أل و ولو اللو ددم 


و 


convrnsoeunsronsanetrnuervensise 


الفصل الثانسسسى ( البصرة الحديثة ) ES‏ 


البصرة الحديثة فى عهد الإيلخانيين ا 

البصرة فى أيام الدولة الجلائرية وأيام تيمور لنك .. 
البصرة فى عهد الدولة الصفوية الفارسية E‏ 
البصرة فى العهد العثمابيئ الأول a‏ 
استقلال الأمراء بالبصرة موتو ولاه أ و 1 


ولاة البصرة الأتراك ae OAT‏ 


هجمات المنتفكيين على البصرة 5252501 
إستيلاء المنتفكيين على البصرة enans‏ ا 00 


دخول البصرة فى قبضة الفرس وإخراجهم مبها ... 


استيلاء المنتفكيين على البصرة ثانية وطردهم منها 
أغارة نادر شاه على البصرة RSS‏ 
استيلاء كريم خان الرندى على البصرة e‏ 
استيلاء المنتفكيين على البصرة NESS‏ 


القلاقل فى البصرة وغارة أمير نجد عليها 00 


غارة المنتفكيين وهجوم بنى كعب على البصرة ... 


- ۷۹ - 


صر 


ر 


سر 


ارفس 


النصيرة بعد الوزيو داود باشا ...... 2200000009 
البصرة فى عهد السلطان عبد الحميد خان الثابى .. 


٠٠١1١ / 6٥ رقم الإيداع‎ 
I. S. B. N 
977 - 341 -028 -5 | 
الترقيم الدولى ظ‎ 


